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مـــن  الخلـــق  وبعـــث  القيامـــة،  قامـــت  إذا 
قبورهـــم، بعـــث الأطفـــال أيضـــاً علـــى حـــال 
طفولتهـــم وصغرهـــم الـــذي ماتـــوا عليـــه، 
الجنـــة  ويدخلونهـــم  لآبائهـــم،  فيشـــفعون 

برحمـــة الله لهـــم ...

الشهداء الأطفال في السنة النبوية

صحيفـة رسميـة تصـدر كل أسبــوعين عن المكتـب الإعلامي لجمـاعة الإخوان المسلـمين في سـورية

العهد – محمد الميداني

مــــع وصــــول اللجنــــة الدوليــــة 
للتحقيــــق حــــول اســــتخدام 
فــــي  الكيمــــاوي  الســــاح 
تحــــد  وضمــــن  ســــورية، 
أجمــــع،  للعالــــم  غريــــب 
النظــــام  قــــوات  قامــــت 
عــــدة  مناطــــق  بقصــــف 

العهد - إبراهيم العلبي

الائتــــــاف  رئيـــس  كشـــف 
الثـــورة  لقـــوى  الوطنـــي 
»أحمد  الســـورية  والمعارضة 
عشـــاء  خال  الجربا«  عوينان 
الخميس  عمـــان  فـــي  خيري 
8 أغســـطس/آب الماضي عن 
مبـــادرة يجري العمـــل عليها 
الائتـــاف،  أجنـــدة  ضمـــن 
لتشـــكيل نواة جيـــش وطني 
ســـوري دعا إلى الإســـراع في 

. تشكيله
بالعربية   CNN موقـــع  ونقل 
عـــن الجربا قولـــه: إن »هناك 
نواة  لتأســـيس  قريبة  مبادرة 
لجيـــش ســـوري وطنـــي في 
شمال وجنوب ســـورية مكون 
مـــن 6 آلاف مقاتـــل كمرحلة 
أولى، وســـيفتح بـــاب التطوع 
فيه ليكون النـــواة، وللتخلص 
من أمـــراء الحـــرب وكثير من 

الإشكالات«. 
اللبوانـــي«  »كمـــال  وقـــال 
ـــي  ـــية ف ـــة السياس ـــو الهيئ عض
ـــاة«:  ـــة »الحي ـــاف لصحيف الائت
عســـكري  آلاف  ســـبعة  »إن 
الجيـــش  عـــن  منشـــق 
الســـوري النظامـــي، لجـــؤوا 
ــا،  ــان وتركيـ ــى الأردن ولبنـ إلـ
سيشـــكلون نـــواة »الجيـــش 
يســـعى  الـــذي  الوطنـــي« 
الائتـــاف الوطنـــي الســـوري 
الإعـــان  إلـــى  المعـــارض 
عنـــه فـــي غضـــون الأســـابيع 

المقبلـــة«. 
الجيـــش  هـــذا  أن  وأعلـــن 
»ســـيكون بدياً مـــن الجيش 

مئات الشهـداء بغاز السـارين .. والمجتمع
الدولـــي يتوعـــد الأســـد بضربـــات عســـكرية وشـــيكة

الجربا و»الجيش الوطني« ومسار الثـورة ..
المتحدة سينـــاريو »الصحـــوات« أم لــــــزوم المــــــرحلـة؟ الولايـــات  • اعتبرت 

بالســـماح  الســـوري  القرار  أن 
المتحـــدة  الأمـــم  لبعثـــة 
بالتحقيق »جـــاء متأخراً للغاية 
ومفتقـــداً للصدقيـــة«، ونقلت 
وكالـــة الصحافـــة الفرنســـية 
طلب  أميركـــي  مســـؤول  عن 
أنه  قوله  اســـمه  عدم كشـــف 
لـــو لـــم يكـــن لــــ »الحكومة 
ولو  تخفيـــه،  مـــا  الســـورية« 
للعالـــم  تثبـــت  أن  أرادت 
أنهـــا لـــم تســـتخدم أســـلحة 
الحادث،  هـــذا  في  كيمياويـــة 
على  هجماتها  أوقفـــت  لكانت 
المنطقـــة، وســـمحت للأمـــم 
إليها  المتحدة بأن تصل فـــوراً 

أيام. خمســـة  قبـــل 

• أكد وزيـر الدفـاع الأميركي 
»تشـاك هيغـل« أن البنتاغـون 

المشهد السيـاسي الدولـي
العسـكري  للخيـار  مسـتعد 
بسـوريا في حـال تلقى أمراً من 
الرئيـس »بـاراك أوبامـا« بذلـك 
الكيميـاوي  الهجـوم  علـى  رداً 
الـذي قالت المعارضة السـورية 
أنـه اسـتهدف قبل أيـام منطقة 
وأوقـع  دمشـق  بريـف  الغوطـة 
مئـات القتلـى، وقـال هيغـل أن 
أوبامـا طلـب مـن وزارة الدفـاع 
إعـداد خيـارات لجميـع الحـالات 
الـوزارة  أن  مضيفـاً  الطارئـة، 
وأنهـا  الخيـارات،  تلـك  أعـدت 
مسـتعدة للقيـام بـأي خيـار إذا 
الأعلـى  -القائـد  أوبامـا  قـرر 
الأميركيـة-  المسـلحة  للقـوات 

اسـتخدامه.

الأميركـي  الرئيـس  • اتفـق 
»بـاراك أوباما« ورئيـس الوزراء 
البريطانـي »ديفيـد كاميـرون« 

أن  علـى  هاتفيـة  مكالمـة  فـي 
علـى  اسـتخدم  الأسـد  نظـام 
الأرجـح أسـلحة كيميائيـة ضـد 
خيـارات  فـي  وبحثـا  شـعبه، 
عسـكرية ضـد دمشـق، وقالـت 
رئاسـة الـوزراء البريطانيـة في 
بيـان لهـا أن أوبامـا وكاميـرون 
العميـق  قلقهمـا  عـن  عبـرا 
مـن تزايـد المؤشـرات علـى أن 
نظام الأسـد شـن هجومـاً كبيراً 
بأسـلحة كيميائيـة ضـد شـعبه، 
عـن  الأسـد  امتنـاع  أن  وأضافـا 
المتحـدة  الأمـم  مـع  التعـاون 
يشـير إلـى أن النظـام لديـه مـا 
يخفيـه، مؤكديـن أن اسـتخداماً 
الكيميائيـة  للأسـلحة  كبيـرا 
مـن جـاداً  رداً   يسـتحق 

المجتمع الدولي.
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فــــي الغوطتيــــن الشــــرقية 
والغربيــــة بغــــاز الســــارين، 
ممــــا أدى إلــــى حــــدوث مجــــازر 
كبيــــرة بيــــن المدنييــــن، وقــــد 
تجــــاوز العــــدد أكثــــر مــــن 
ــــم  ــــن بينه ــهيد، م ــ 1700 ش
ــــة  ــــي الغوط ــــهيد ف 1600 ش
الشــــرقية، و107 شــــهيد فــــي 

الغوطــــة الغربيــــة.

لا  والـــذي  مســـتقباً،  الحـــر 
يمكـــن الاكتفـــاء بـــه حتـــى 
الســـلطة  لإخضاع  النهايـــة، 
تعبيـــره،  بحســـب  القائمـــة 
وتابع: مـــا نحتاجه الآن يتمثل 
منضبطة  عســـكرية  قوة  في 
ويخشـــى  الأوامـــر،  تنفـــذ 
جنودهـــا القضاء العســـكري، 
مشـــدداً على بدء هـــذه القوة 
من المناطـــق المحررة بأقرب 
إلى  تنتقـــل  ثم  ومـــن  وقت، 

الســـورية. المناطق  باقـــي 
وكشـــف مســـؤول ملف الأمن 
أن  الائتـــاف  فـــي  والدفـــاع 
وعـــدت  الأميركيـــة  الإدارة 
تضم  مقاتلة  وحـــدة  بتدريب 

آلاف عنصـــر.   3
نســـعى  اللبوانـــي:  وأوضـــح 
قاعـــدة  إنشـــاء  إلـــى  حاليـــاً 
الذين  المنشـــقين  آلاف  تضم 
ســـيتبعون الجيـــش الجديـــد 
داخـــل الأردن أو تركيـــا، ومن 
الممكـــن أن يبـــدأ التدريـــب 
الأردنيـــة  الأراضـــي  علـــى 
والتركيـــة، معلقـــاً ذلك على 

موافقـــة الســـلطات.
اللبواني  تصريحـــات  وتأتـــي 
عـــن  فيهـــا  كشـــف  التـــي 
تنســـيق أمني وعســـكري مع 
المتحـــدة،  والولايـــات  الأردن 
بعـــد عودتـــه مـــن العاصمة 
زارها  التـــي  عمان  الأردنيـــة 
قبل أســـبوعين تقريباً برفقة 
»أحمـــد  الائتـــاف  رئيـــس 
الجربـــا« وعدد من مســـؤولي 

. ف ئتا لا ا
لكن دعـــوة رئيـــس الائتاف 
هـــذه  الســـوري  الوطنـــي 

وقـد غصـــت المشـــــــــــافي 
الغوطـة  أنحـاء  فـي  الميدانيـة 
 9000 مـن  بأكثـر  الشـرقية 
فـي  منهـم  المئـات  مصـاب، 
حـال خطـرة، وأكثـر الإصابـات 
مـن النسـاء والأطفـال، والكادر 
الطبي المسـعف تأثـر بالغازات 
وجـود  لعـدم  أيضـاً،  السـامة 

الكافيـة. الواقيـة  الأقنعـة 

لقيـــت اســـتياءً واســـعاً فـــي 
صفـــوف المقاتلين، وانتقادات 
عـــدة  فاعلـــة  أطـــراف  مـــن 
الميداني  الصعيديـــن  علـــى 
بعـــض  بمثـــل  والسياســـي، 
الكبرى،  الإســـامية  القـــوى 
وبعـــض  الأركان،  وهيئـــة 
أطراف المعارضة السياســـية، 
أعضـــاء  بعـــض  وحتـــى 

الائتـــاف.
وفســـر كثيـــرون تصريحـــات 
تســـتهدف  بأنهـــا  الجربـــا 
الإســـاميين  المقاتليـــن 

المشـافي  أطبـاء  أحـد  وأشـار 
الميدانيـة فـي كفربطنـا » أنـه 
الأولـى  الصبـاح  سـاعات  مـع 
مـن إطاق غـاز السـارين على 
وزملـكا  ترمـا  عيـن  مدينتـي 
وصلنـا  الشـرقية،  بالغوطـة 
ومئـات  الإصابـات  مـن  الآلاف 
الأعـراض  ومعظـم  الشـهداء، 
كانـت عبـارة عـن توسـع فـي 

فـــي  الجهاديـــة  والكتائـــب 
الدرجـــة الأولـــى، وأن الجيـــش 
ـــوف  ـــه س ـــار إلي ـــي المش الوطن
بالصحـــوات  شـــبيهاً  يكـــون 
ــراق  ــي العـ ــكلت فـ ــي تشـ التـ
زمـــن  فـــي  ســـنوات  منـــذ 
ـــت  ـــي، وعمل ـــال الأمريك الاحت
ـــال  ـــى قت ـــن عل ـــك الحي ـــي ذل ف
المقاومـــة  كتائـــب  وطـــرد 

والقاعـــدة. العراقيـــة 
وحرصـــت مصـــادر سياســـية 
ـــر  ـــى عـــدم تصوي معارضـــة عل
ــه  ــى أنـ ــد علـ ــش الجديـ الجيـ

الحدقـة وتسـرع فـي ضربـات 
القلـب واختاجـات تشـمل كل 
يؤكـد  ممـا  الجسـم،  أعضـاء 
الكيميائيـة  المـادة  أن  لنـا 
المسـتعملة فـي هـذه الجريمة 
الإنسـانية  إلـى  تمـت  لا  التـي 
بصلـة هي مـادة غاز السـارين 

دوليـاً« المحرمـة 
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أن  إلا  للإســـاميين  تحـــد 
ـــرز  ـــال لرويت ـــراً ق ـــؤولًا كبي مس
موضـــع  ســـيكونون  إنهـــم 
تركـــوا  إذا  فقـــط  ترحيـــب 
ـــيكون  ـــاف: »س ـــم، وأض كتائبه
ــي  ــش فـ ــل أي جيـ ــاً مثـ جيشـ
تنضـــم  عندمـــا  العالـــم، 
إليـــه تتـــرك كل معتقداتـــك 
ــاميين  ــن للإسـ ــاً، يمكـ خارجـ
وليـــس  كأفـــراد  الانضمـــام 

كإســـاميين«. 
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أعلنـــت  قليلـــة  أيـــام  قبـــل 
رؤية  الســـورية عن  المعارضة 
تفصيليـــة شـــاملة للمرحلـــة 
فـــي ســـوريا بعد  الانتقاليـــة 
في  الدائـــر  الصـــراع  انتهـــاء 
البـــاد والـــذي اشـــتعل إثـــر 
في  الســـورية  الثـــورة  اندلاع 
منتصف آذار مـــن عام 2011، 
تناولت  التـــي  الرؤيـــة  هـــذه 
النظام السياســـي فـــي الدولة 
الســـورية وإصـــاح الســـلطة 
الأمنية  والأجهـــزة  القضائيـــة 
الاقتصادي ســـميت  والنظـــام 
بـ »خطـــة التحول الديمقراطي 

ســـوريا«. في 
إعـــداد  فـــي  شـــارك  وقـــد 

خطة التحول الديمقراطي في سوريا
الائتـــاف للعهد: لا مصداقية لمجموعة أصدقاء ســـوريا، و»الوطني«

مطلب سوري قديم

الجبهـــة الإســـامية للعهـــد: »الوطنـــي« أســـس لمهـــام لا تمت 
لمصلحة الثورة

مـــن  أكثـــر  الخطـــة  تلـــك 
300 شـــخصية ســـورية مـــن 
الائتـــاف  رئيـــس  ضمنهـــم 
لقـــوى  الســـوري  الوطنـــي 
أحمـــد  والمعارضـــة  الثـــورة 
فـــاروق  ونائبـــه  الجربـــا 
اللجنـــة  ورئيـــس  طيفـــور 
المالـــح  هيثـــم  القانونيـــة 
ميشـــيل  البـــارز  والمعـــارض 
ــة الأركان  ــو ورئيـــس هيئـ كيلـ
إدريـــس  ســـليم  المشـــتركة 
ورئيـــس المجلـــس الوطنـــي 
ــى  ــرة إلـ ــورج صبـ ــوري جـ السـ
ـــس  ـــن المجل ـــن ع ـــب ممثلي جان
وقـــوى  الكـــردي  الوطنـــي 
ســـورية  سياســـية  وتيـــارات 

مختلفـــة، كمـــا كان مـــن بينهـــم 
خبـــراء وباحثـــون سياســـيون 
وحقوقيـــون  واقتصاديـــون 
ورجـــال  ومحامـــون  وقضـــاة 
ـــون  ـــن وفنان ـــاء دي ـــال وعلم أعم
وأدبـــاء ومنشـــقون سياســـيون 
تـــم  وقـــد  وعســـكريون، 
ــن بيـــت  ــادرة مـ ــا بمبـ إعدادهـ
وإشـــراف  الســـوري  الخبـــرة 
المركـــز الســـوري للدراســـات 
والاســـتراتيجية  السياســـية 
قاضـــي  أســـامة  برئاســـة 
التنفيـــذي رضـــوان  ومديـــره 

زيـــادة.

التفاصيل صفحة ) 6 (

العهد - هاني كريم

الأســـد  حكومـــة  تواصـــل 
محاولاتهـــا الفاشـــلة للحد من 
انهيار الاقتصاد الســـوري الذي 
لـــم يتبق منه ســـوى اســـمه، 
الأســـد  نظـــام  قـــرر  بعدمـــا 
وتســـخيره  عليه  الانقضـــاض 
لمحاربـــة  بيـــده  أداة  ليكـــون 

الثائر. الشـــعب 
بالشـــأن  مهتمـــون  ويـــرى 
الاقتصـــاد  »إن  الاقتصـــادي: 
ســـنوات  يحتـــاج  الســـوري 
ليتعافـــى ويعـــود إلى ســـابق 
عهده؛ حيـــث إن الليرة انهارت 
ثقة  وفقـــدت  كبيـــرة  بصورة 
الـــدولار  وأصبـــح  المواطـــن، 
العملـــة المتداولـــة في معظم 
كبير  وعـــدد  التجار  تعامـــات 

مـــن المواطنيـــن«.

الاقتصاد الســـوري في غرفة الإنعـــاش..
وأســـعار المـــواد الغذائيـــة فـــي ارتفـــاع متواصل

الباحثـــون:  هـــؤلاء  ويؤكـــد 
المعيشـــة،  ارتفـــاع  »إن 
ــرائية  ــة الشـ ــاض القيمـ وانخفـ
البطالـــة،  وانتشـــار  للعملـــة، 
ــرد  ــل الفـ ــن دخـ ــاوت بيـ والتفـ
مـــن  وغيرهـــا  ومصروفـــه، 

بالوضـــع  المرتبطـــة  الأمـــور 
ــلباً  ــت سـ ــادي، انعكسـ الاقتصـ
ـــاة المواطـــن الســـوري  ـــى حي عل

بالهمـــوم«. المثقـــل 

التفاصيل صفحة ) 3 (

الأحـداث  وتيـرة  تصاعـد  مـع 
النظــــــــام  جريمــــــة  عقـب 
العـزل  المدنييـن  باسـتهدافه 
فـي  الكيميائيـة  بالأسـلحة 
ردة  جـاءت   ، دمشـق  غوطـة 
الفعـل الدوليـة متوعـدة بتنفيذ 
تتــــــراوح  عسـكرية  ضربـة 
احتمالاتهـا بيـن ضربـة عقابيـة 
موسـعة  ضربـة  إلـى  محـدودة 
خطــــورة  وتفـرض   . رادعـة 
البالغـة  وحساسـيته  الموقـف 
بالـذات  التوقــــيت  هـذا  فـي 
سـيكون  مفــــتوحة  احتمـالات 
السياسـية  إسقــــــاطاتها  لهـا 

والمدنيـة. والعسـكرية 
الثورة  برؤية  التزامنـــا  نؤكد   •
الســـورية المباركة في إسقاط 

رؤية جماعة الإخوان المسلمين في سورية فيما 
يتعلق بالضربة العسكرية المحتملة

النظـــام المجـــرم وتفكيك آلة 
جريمته العســـكرية والأمنية .

• نقف مع شـــعبنا في مطالبة 
ممثـــاً  الدولـــي  المجتمـــع 
لأصدقـــاء  دولـــي  بتحالـــف 
الشـــعب الســـوري بممارســـة 
دوره فـــي حمايـــة المدنييـــن 
النظام  يـــد  علـــى  والضـــرب 
قتله. آلـــة  وإيقـــاف  المجـــرم 
يشـــل  جوي  بحظر  نطالـــب   •
المجرم  النظـــام  حركة طيران 
وآلـــة قتله ضد شـــعبنا الأعزل 

آمنة. مناطـــق  وفرض 
للضربـــة  رفضنـــا  نعلـــن   •
التـــي  المحـــدودة  العقابيـــة 
أثـــراً عكســـياً  ســـيكون لهـــا 
ولايضعفـــه. النظـــام  يقـــوي 

في  عاليـــة  بدقـــة  نطالـــب   •
ضـــد  العســـكرية  العمليـــة 
مواقـــع النظام بحيـــث تتجنب 
أوالثـــوار  المدنييـــن  إصابـــة 
ضد  بنادقهم  تتوجـــه  الذيـــن 

النظـــام المجـــرم.
التفاصيل صفحة ) 5 (

التفاصيل صفحة ) 10 (

اعتقلتـــه الأيـــدي الآثمة من معـــرة النعمان 
فـــي العـــام 1980م، وامتدت فتـــرة اعتقاله 
ســـجون  فـــي  قضاهـــا  عامـــاً   )23( إلـــى 
الظالميـــن حتى أخلي ســـبيله بمرض عضال 

...  2003 العـــام  في 

سجين تدمر أحمد العباس )أبو فاتح(

التفاصيل صفحة ) 15 (

حقل ســـنابل رابعـــة الأصفر ينـــداح أمامي 
بلوعـــة  البغيـــض  العالـــم  وجـــه  ليغطـــي 
الشـــمس، وعشـــق الصحارى، ولهفة البوادي 
المســـتلبة حتـــى أنـــي ذُهلـــت حيـــن رأيت 

صبية صغـــارا يحلقـــون شـــعورهم  ...

أنا ورابعة العدوية.. من التصوف إلى الثورة

التفاصيل صفحة ) 14 (

يمكـــن القـــول: إن ســـمة المشـــهد الفكري 
اليـــوم في أمتنا هـــي: الضبابيـــة، والضياع، 
وكأن الأمـــة اليوم با فكـــر، وتمثل الأرضية 
الخصبـــة لغـــزو العولمـــة الثقافيـــة بقيمها 
التـــي تحملها لتفرضهـــا على البشـــرية ...

وصف الواقع
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دمشق :

الأسـد  لقـوات  »ميـغ«  طائـرة  • إسـقاط 
الدمشـقي. جوبـر  حـي  تقصـف  كانـت 

• تدميـر وإعطـاب 9  دبابـات وعـدد مـن 
النظـام  قـوات  محاولـة  أثنـاء  فـي  الآليـات 

اقتحـام حـي جوبـر.
عـن  مـع طواقمهـا  دبابـات   3 • انشـقاق 
قـوات الأسـد فـي حي جوبـر، وقيـام إحداها 

بقصـف مبنـى المخابـرات الجويـة.
• اسـتهداف قـوات النظـام المتمركزة في 

شـارع نسـرين بحي التضامن.
النظـام  جيـش  مدفعيـة  • اسـتهداف 
بدمشـق  قاسـيون  جبـل  علـى  المتمركـزة 

الصواريـخ. براجمـة 
• قتـل 15 عنصـراً من ميليشـيا حزب الله 
اللبنانـي فـي انفجـار سـيارة مفخخـة ببلـدة 

حجيـرة البلـد جنوبـي العاصمة.
• السـيطرة علـى مشـفى الخمينـي الـذي 
أبـي  ولـواء  الله  حـزب  ميليشـا  منـه  تتخـذ 
السـيدة  فـي  لهـا  مقـراً  العبـاس  الفضـل 

زينـب.
فـي  النظـام  لقـوات  تجمـع  • اسـتهداف 
مدرسـة علمـا بحـي غربـة بمدينـة السـيدة 
زينـب، وسـقوط قتلـى وجرحى فـي صفوف 

مـن فيهـا مـن قـوات النظـام. 
• اسـتهداف تجمعـات قـوات النظـام فـي 

محيـط حـي القابـون بالمدافـع المحليـة.
• اقتحـام إحـدى مقرات قـوات النظام في 
شـارع السـبورات بالقرب من شـارع نسرين 
علـى  مسـتمرة  عنيفـة  اشـتباكات  وسـط 

مداخـل حـي مخيـم اليرمـوك.

ريف دمشق :

• إسـقاط 3 طائـرات ميغ وطائرة مروحية 
فوق سـماء الغوطة الشرقية.

علـى  الواقـع  طعمـة  حاجـز  • تدميـر 
بـي  أم  بـي  بعربـة  الجنوبـي  المتحلـق 
شـبيحة  مـن  عشـرات  وقتـل  مفخخـة، 

. م لنظـا ا
• قتـل 25 مـن قـوات النظـام فـي أثنـاء 
الاشـتباكات علـى الجبهـة الغربيـة لمدينـة 

داريا.
إم  بـي  وعربـة  دبابـات  ثـاث  • تدميـر 
بـي وسـيارتي دوشـكا فـي أثنـاء التصـدي 
لمحاولـة عناصـر الشـبيحة اقتحـام مدينـة 

. لمعضميـة ا
خـال  النظـام  قـوات  مـن  عـدد  • قتـل 
الاشـتباكات بالقـرب مـن منطقـة المطاحن 

فـي بلـدة السـبينة. 
المتمركـزة  النظـام  قـوات  • اسـتهداف 
والمسـاكن  الكابوسـية  وتـل   173 بالفـوج 
وسـط  الثقيلـة  بالأسـلحة  العسـكرية 
وعلـى  الكابوسـية  تـل  قـرب  اشـتباكات 

الدولـي. السـام  أوتسـتراد  طريـق 
لقـوات  • تدميـر 16 دبابـة وناقلـة جنـد 
النظـام فـي أثنـاء الاشـتباكات علـى طريـق 
المتحلـق الجنوبـي مـن جهـة مدينـة زملكا، 

والتصـدي لمحاولـة اقتحـام المدينـة.
• تفجيـر حافلـة مبيـت لقـوات النظام في 
الثالثـة  الفرقـة  قيـادة  إلـى  توجههـا  أثنـاء 
مـن  قتيـاً   20 ووقـوع  القطيفـة،  بمدينـة 

بينهـم 11 ضابطـاً.
المتمركـزة  النظـام  قـوات  • اسـتهداف  

فـي تجمـع المـرور بمدينـة النبـك بقذائـف 
وتحقيـق  المحليـة،  والصواريـخ  الهـاون 

فيـه. مباشـرة  إصابـات 
• اسـتهداف رتـل عسـكري لقـوات الأسـد 
الجنـود  مـن  عـدد  وقتـل  الزبدانـي،  فـي 

والضبـاط.
علـى  النظـام  لقـوات  دوريـة  • تفجيـر 
عنـد  دمشـق  القنيطـرة  أتسـتراد  طريـق 
بريـف  سعسـع  بلـدة  غـرب  حسـنو  مفـرق 

فيهـا. مـن  وقتـل  الغربـي،  دمشـق 

حلب :

• السـيطرة علـى قرى خناصر والرشـادية 
عامـود  وأم  وحقلـة  والقبتيـن  والقرباطيـة 
علـى الطريق الواصل بيـن خناصر ومعامل 
واشـتباكات  السـفيرة،  بمنطقـة  الدفـاع 

بالمنطقـة. مسـتمرة 
فـي  خناصـر  كتيبـة  علـى  • السـيطرة 
ريـف حلـب، والاسـتياء علـى أسـلحة ثقيلة 
وذخائـر بالإضافـة إلـى 4 دبابـات، ومقتـل 

عـدد كبيـر مـن قـوات الأسـد.
فـي  النظـام  لقـوات  دبابـات   7 • تدميـر 
أثنـاء الاشـتباكات العنيفة فـي قرية خناصر 

بمنطقـة السـفيرة بريـف حلـب الجنوبـي.
• اسـتهداف تجمعـات قـوات النظـام فـي 
الصـوف  سـوق  وفـي  سـعيد  الشـيخ  حـي 
القديمـة  حلـب  بأحيـاء  الحطـب  وسـاحة 
بقذائـف الهـاون، وتحقيق إصابات مباشـرة.
• اسـتهداف تجمعـات قـوات النظـام فـي 
بلدتـي نبـل والزهـراء بريف حلب الشـمالي 

بقذائـف الهـاون.

• التصـدي لمحاولـة قوات النظـام اقتحام 
حـي الراشـدين من جهـة ضاحية الراشـدين 

الجنوبية. 
• تحريـر سـوق الحريـر وسـوق العواميـد 
ووقـوع  القديمـة،  حلـب  أحيـاء  بمنطقـة 
النظـام.  قـوات  فـي صفـوف  قتلـى  تسـعة 
المتمركـزة  النظـام  قـوات  • اسـتهداف 
والكليـة  العسـكري  كويـرس  مطـار  فـي 
الجويـة القريبة مـن المطار بقذائـف الهاون 
والصواريـخ المحليـة وسـط اشـتباكات فـي 

المطـار. محيـط 
• اسـتهداف تجمعـات قـوات النظـام فـي 
أحيـاء الخالديـة والأشـرفية وصـاح الديـن 
بالمدافـع المحليـة وأوقـع عددًا مـن القتلى 

فـي صفوفهـم.
وشـالة  الجبيـن  قـرى  علـى  • السـيطرة 
والرويهـب  والراهـب  والصغيـرة  كبيـرة 
الزعـرور  وبـرج  الدريهـم  مفـرق  وحاجـز 
وكتيبـة الدفـاع الجـوي )الحجيـرة( بمنطقـة 
فـي  القتلـى  مـن  عـدد  ووقـوع  السـفيرة، 

النظـام. قـوات  صفـوف 

إدلب :

•  تحريـر تجمـع النفق والتـل في المدخل 
مبانـي  وتجمـع  أريحـا،  لمدينـة  الجنوبـي 
الحديقـة بالمدخـل الغربـي لأريحـا، وحاجـز 
جسـر كفرنجـد بالمدخل الشـمالي، واغتنام 
أريحـا  وإعـان  وعتـاد،  ذخائـر  مـن  مافيهـا 
قـوات  مـن  كاملـة  بصـورة  محـررة  مدينـة 

النظـام.
• تفجيـر 3 دبابـات وقتـل جميـع طاقمهـا 

فـي تجمـع الحامدية جنوبي معـرة النعمان، 
محلـي  بصـاروخ  اسـتهدافها  تـم  أن  بعـد 

الصنـع.
القرميـد بصواريـخ  • اسـتهداف معسـكر 

محليـة الصنـع.

درعا :

لقـوات  وتجمعـات  مقـرات  • اسـتهداف 
البلـد  ودرعـا  المحطـة  درعـا  فـي  النظـام 

الثقيلـة. بالأسـلحة 
فـي  النظـام  لقـوات  رتـل  • اسـتهداف 
وإعطـاب  نـوى،  بمدينـة  البجـة  منطقـة 
دبابـة وسـيارة لجنـود النظـام مـن الرتـل.
• تحريـر حي البـدو بدرعا البلـد بالكامل، 
البلـد  بدرعـا  الهجانـة  كتيبـة  واسـتهداف 

الثقيلـة. بالأسـلحة 
•  قتـل عـدد من قوات الأسـد فـي تفجير 

مقـر لهـم ببلدة بصرى الشـام.

حمص :

• اسـتهداف تجمعـات قوات النظـام بريف 
حمـص الشـمالي بصواريخ غـراد عدة.

حماة :

لمحافـظ  مفخخـة  بسـيارة  • اسـتهداف 
حـي  فـي  مرافقيـه  مـن  عـدد  مـع  حمـاة 
الجراجمـة بمدينـة حماة ممـا أدى إلى مقتل 

معـه. ومـن  المحافـظ 
لقـوات  وتجمعـات  معاقـل  • اسـتهداف 
سـكين  وتـل  رملـة  بلـدات  فـي  النظـام 

مـن  بعـدد  وجوريـن  وسـلحب  وأصيـل 
صواريـخ الغـراد والصواريخ محليـة الصنع.
لقـوات  عسـكريتين  سـيارتين  • تفجيـر 
الأسـد فـي طيبـة الإمـام، وقتـل عناصرهـا 

جميعهـم.
• اسـتهداف تجمعـات قـوات النظـام فـي 
قـرى المفكـر ومحـردة وفـي قريـة جوريـن 

بسـهل الغـاب بالأسـلحة الثقيلـة.
• تحريـر عـدد مـن القـرى فـي ريـف حماة 

الشرقي.

الرقة :

• اسـتهداف قـوات النظـام المتمركزة في 
بقذائـف  عيسـى  عيـن  بناحيـة   93 اللـواء 
الهـاون وسـط اشـتباكات عنيفة فـي محيط 

اللواء.
• اسـتهداف قـوات النظـام المتمركزة في 
مطـار الطبقة العسـكري براجمـة الصواريخ 

والرشاشـات الثقيلة.

دير الزور :

• اســـتهداف مدفعيـــة جيـــش النظـــام 
المتمركـــزة علـــى الجبـــل المطـــل على 

المدينـــة بالصواريـــخ محليـــة الصنـــع.
• أســـر 30 عنصراً من ميليشيا »جيش 
الموالي لقوات الأســـد،  الوطنـــي«  الدفاع 
وذلـــك على طريق دمشـــق - ديـــر الزور، 
واغتنـــام الأســـلحة والذخائر التـــي كانت 
علـــى  والاســـتياء  بحوزتهـــم جميعهـــا، 

العربـــات التي كانـــت تقلهم.

إعداد : محمد الميداني _ العهد التطــورات العسكـــــــرية

الجيـــش الحر  يدمر 24 دبابة على طريـــق المتحلق الجنوبي..
وأريحــا مدينــة محــررة من جديــد

المشهد السيـاسي الدولـي

الجيش الحر يزيد الخناق على النظام في حلب
بتحريره بلدة خناصر

المشهد الإقليمي

• اعتبـــرت الولايـــات المتحـــدة أن القرار الســـوري بالســـماح 
لبعثة الأمـــم المتحدة بالتحقيـــق »جاء متأخراً للغايـــة ومفتقداً 
للصدقيـــة«، ونقلـــت وكالة الصحافة الفرنســـية عن مســـؤول 
أميركـــي طلـــب عدم كشـــف اســـمه قوله أنـــه لو لـــم يكن لـ 
»الحكومـــة الســـورية« ما تخفيه، ولـــو أرادت أن تثبـــت للعالم 
أنها لم تســـتخدم أســـلحة كيمياويـــة في هذا الحـــادث، لكانت 
أوقفـــت هجماتها على المنطقة، وســـمحت للأمـــم المتحدة بأن 

تصـــل فوراً إليهـــا قبل خمســـة أيام.

• أكـــد وزير الدفاع الأميركي »تشـــاك هيغـــل« أن البنتاغون 
مســـتعد للخيار العســـكري بســـوريا في حـــال تلقى أمـــراً من 
الرئيس »بـــاراك أوبامـــا« بذلـــك رداً على الهجـــوم الكيمياوي 
الـــذي قالـــت المعارضـــة الســـورية أنـــه اســـتهدف قبـــل أيام 
منطقـــة الغوطـــة بريف دمشـــق وأوقع مئـــات القتلـــى، وقال 
هيغـــل أن أوباما طلب مـــن وزارة الدفاع إعداد خيـــارات لجميع 
الحـــالات الطارئـــة، مضيفـــاً أن الـــوزارة أعدت تلـــك الخيارات، 
وأنها مســـتعدة للقيام بأي خيـــار إذا قرر أوبامـــا -القائد الأعلى 

اســـتخدامه. الأميركية-  المســـلحة  للقوات 

• اتفق الرئيـــس الأميركي »بـــاراك أوباما« ورئيـــس الوزراء 
البريطانـــي »ديفيـــد كاميـــرون« فـــي مكالمـــة هاتفية على 
أن نظـــام الأســـد اســـتخدم علـــى الأرجـــح أســـلحة كيميائية 
ضـــد شـــعبه، وبحثـــا فـــي خيـــارات عســـكرية ضد دمشـــق، 
وقالـــت رئاســـة الـــوزراء البريطانيـــة في بيـــان لهـــا أن أوباما 
وكاميـــرون عبـــرا عن قلقهمـــا العميق مـــن تزايد المؤشـــرات 
علـــى أن نظام الأســـد شـــن هجوماً كبيـــراً بأســـلحة كيميائية 
ضد شـــعبه، وأضافـــا أن امتناع الأســـد عن التعـــاون مع الأمم 
المتحدة يشـــير إلـــى أن النظام لديـــه ما يخفيـــه، مؤكدين أن 
 اســـتخداماً كبيرا للأســـلحة الكيميائيـــة يســـتحق رداً جاداً من

المجتمع الدولي.

• صـــرح الرئيس الفرنســـي »فرنســـوا هولانـــد«، أن هناك 
مجموعـــة مـــن الأدلة تشـــير إلـــى أن الهجـــوم الـــذي وقع في 
الــــ 21 من أغســـطس/آب، في ريـــف دمشـــق كان »ذا طبيعة 
كيماوية« وأن كل شـــيء يقـــود إلى الاعتقاد بأن نظام الأســـد 

مســـؤول عنه.

• دعت روســـيا كل مـــن يعلن عـــن إمكانية اســـتخدام القوة 
العســـكرية ضد ســـورية إلـــى تحكيـــم العقل وعـــدم ارتكاب 

بـاده  أن  جـودة«،  »ناصـر  الأردنـي  الخارجيـة  وزيـر  • أعلـن 
وضعـت سـيناريوهات عـدة للتعامـل مـع الأسـلحة الكيمياوية في 
الأحـداث الدائـرة فـي سـوريا، داعيـاً إلـى محاسـبة من اسـتخدمها 
فـي ريـف دمشـق، ووصف جـودة ما يحـدث فـي سـوريا بـ«المؤلم 
والمؤسـف«، وقـال إن جـرح سـوريا لا يـزال ينـزف بغزارة، وشـال 
الـدم مـازال يتدفـق بدمـاء أبنائها بفعـل آلة القتل الدائـرة هناك، 
وجـدد جـودة إدانـة بـاده الشـديدة واسـتنكارها للقتـل المـروع 
علـى  مؤكـداً  دمشـق،  بريـف  الشـرقية  الغوطـة  شـهدته  الـذي 
ضـرورة أن يتحمـل من يثبت أنه اسـتخدم أسـلحة كيماوية أو غير 

تقليديـة مسـؤولية هـذا العمـل الإجرامـي.

• قالت وكالـــة »فارس« الإيرانيـــة إن إيران حـــذرت الولايات 
المتحدة مـــن تجـــاوز »الخط الأحمر« بشـــأن ســـوريا، مضيفة 
أن ذلـــك ســـيكون له »عواقـــب وخيمـــة«، ونقلـــت الوكالة عن 
»مســـعود جزايـــري« نائـــب رئيـــس أركان القوات المســـلحة 
الإيرانيـــة قولـــه رداً علـــى تصريحـــات مســـؤولين غربييـــن 
بخصـــوص إمكانية التدخل العســـكري في ســـوريا إن »أمريكا 
تعلـــم حد الخـــط الأحمـــر للجبهة الســـورية وأي تجـــاوز للخط 
الأحمـــر الســـوري ســـيكون لـــه عواقب وخيمـــة علـــى البيت 

الأبيـــض«، بحســـب تعبيره.

• ناشـــدت الســـعودية المجتمع الدولي الاضطاع بمسؤولياته 
تجاه ما تشـــهده ســـوريا من مجـــازر مروعة يرتكبهـــا النظام، 
وأفـــادت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية أن مجلـــس الـــوزراء جدد 

العهد – محمد الميداني

تمكـــن الجيش الحر مـــن تحرير بلـــدة »خناصـــر« بريف حلب، 
والتـــي تعد نقطـــة الارتـــكاز التي يعتمـــد عليهـــا النظام في 
إيصـــال إمداداته من حمـــاة إلى حلب، بعد الســـيطرة على أكثر 
مـــن 13 قرية تابعة للبلدة، وقتل عشـــرات من شـــبيحة النظام 

الله«. و«حزب 
وأعلـــن الثوار ســـيطرتهم بصورة كاملة على بلـــدة خناصر بعد 
معـــارك شرســـة مع النظام تـــم خالهـــا اغتنام أربـــع دبابات، 
ومدفع فوزديـــكا، وأربع رشاشـــات ثقيلة، ومســـتودع صواريخ 
ميتـــس يحـــوي عشـــرات منهـــا، ومســـتودع ملـــيء بالذخيرة 

والخفيفة. المتوســـطة 
وبالنســـبة للجيش الحر فإن الســـيطرة على هـــذه البلدة تعني 
قطـــع طريق الإمداد من حمـــاة إلى حلب عبـــر الطريق الواصل 
بين خناصر ومؤسســـتي البحـــوث العلمية ومعامـــل الدفاع في 
الســـفيرة والتي تعد مـــن أهم مراكز قوات النظام في ســـوريا، 

أخطاء مأســـاوية، وقال المتحدث الرســـمي باسم وزارة الخارجية 
الروســـية »ألكســـندر لوكاشـــيفيتش«، أنه »في هذه الظروف 
ندعو بحزم كل مـــن يحاول فرض نتائج التحقيق مســـبقاً على 
مفتشـــي الأمم المتحـــدة ويعلن عـــن إمكانية اســـتخدام القوة 
العســـكرية ضد ســـورية، ندعوهـــم إلى تحكيـــم العقل وعدم 
ارتـــكاب أخطاء مأســـاوية«، مضيفاً أنه »يجب رســـم السياســـة 
إزاء النزاعات المختلفة على أســـاس القانـــون الدولي والحقائق 
الموثـــوق بها وعدم طـــرح الافتراضات والأفـــكار المختلقة كي 

تنســـجم مع المشـــاريع الجيوسياســـية أحادية الجانب«.

• اعتبـــر وزيـــر الخارجية البريطانـــي »وليام هيـــغ« أنه »من 
الممكـــن« الـــرد على اســـتخدام أســـلحة كيماوية في ســـورية 
»بـــدون إجماع كامـــل في مجلـــس الأمن الدولـــي«، وقال هيغ 
فـــي مقابلـــة أجرتها معـــه »بي بـــي ســـي« رداً على ســـؤال 
»هل مـــن الممكن الرد على اســـتخدام أســـلحة كيماوية بدون 
وحدة صـــف كاملة فـــي مجلس الأمـــن الدولي؟ أقـــول: نعم«، 
معتبـــراً أنه مـــن الممكـــن التحرك لـــدواع »إنســـانية«، ولكن 
 هيـــغ رفـــض إطـــاق »تكهنات« حـــول ســـبل التحـــرك التي

يدرسها الغربيون.

• أعلـــن رئيس فرنســـا »فرنســـوا هولانـــد« أن واشـــنطن 
وحلفاءها ســـيقررون في غضـــون أيام القرار الذي ســـيتخذونه 
تجـــاه ســـوريا، مضيفاً أن هنـــاك خيـــارات عدة علـــى الطاولة 
تتراوح بين تشـــديد العقوبـــات الدولية إلى شـــن ضربات جوية 
وتســـليح المعارضـــة، وأردف هولانـــد أنه »مايزال مـــن المبكر 
جـــداً الحديث عما ســـيحدث بصـــورة قاطعة«، مشـــيراً إلى أن 
خبراء الأمـــم المتحدة ســـيقومون بمهمة تحقيق فـــي المكان، 
وسنســـمح بالقليل مـــن الوقت لإتاحـــة عملية دبلوماســـية«، 
وأضـــاف نحـــن »لا نســـتطيع ألا نرد على اســـتخدام الأســـلحة 

لكيمياوية«. ا

• أعلن وزير الخارجية الروســـي »ســـيرغي لافروف« أن باده 
»لـــن تخـــوض حرباً مـــع أحد« فـــي حـــال التدخل العســـكري 
الغربي في ســـوريا، واعتبر لافـــروف »أن اســـتخدام القوة دون 
موافقـــة مجلس الأمن الدولـــي هو انتهاك خطير جـــداً للقانون 
الدولـــي«، مشـــدداً علـــى أن الغرب يتحـــرك حالياً إلى »مســـار 
خطيـــر جـــداً، وزلق جداً«، كما أشـــار لافـــروف إلـــى أن التفكير 
فـــي أن تدمير البنيـــة التحتية لـ »الجيش الســـوري« ســـينهي 

الحرب الأهليـــة هو مجـــرد خيال، بحســـب تعبيره.

»مناشـــدة المجتمع الدولـــي، ممثاً بمجلس الأمـــن الاضطاع 
بمســـؤولياته الإنســـانية تجاه ما يشـــهده الشـــعب السوري من 
مآســـي ومجازر مروعـــة يرتكبها النظـــام ضد شـــعبه وبأنواع 
الأســـلحة المختلفة بما فيها الســـاح الكيماوي المحـــرم دولياً«.

• أعربـــت الحكومـــة العراقيـــة عـــن معارضتها لاســـتخدام 
أجوائهـــا أو أراضيهـــا لشـــن أي هجـــوم ضـــد ســـورية، وقال 
المستشـــار الإعامـــي لرئيس الـــوزراء »نـــوري المالكي« نحن 
»كنـــا ومازلنا ضـــد العمـــل العســـكري، وكنا نأمـــل أن يكون 
هناك حل ســـلمي وسياســـي للأزمـــة، لأن الحل العســـكري لا 
يـــؤدي إلا إلى تفاقم الأزمـــة«، مضيفاً »نحـــن موقفنا ثابت من 
الأزمة الســـورية، نحـــن لا نوافق على أي اســـتخدام لأجوائنا أو 

أراضينـــا لاعتداء علـــى أية دولـــة جارة«.

• أكد وزيـــر الخارجية التركـــي »أحمد داود أوغلـــو« أن باده 
ســـتنضم إلـــى أي تحالـــف ضـــد ســـوريا حتـــى إذا لم يتســـن 
التوصل إلى توافق أوســـع فـــي الآراء في مجلـــس الأمن التابع 
للأمم المتحـــدة، وقـــال أوغلو نحـــن »دائماً ما نعطـــي أولوية 
للتحـــرك مـــع المجتمـــع الدولي بقـــرارات من الأمـــم المتحدة، 
لكـــن إذا لم يتبلـــور مثل هذا القـــرار في مجلس الأمـــن التابع 
للأمـــم المتحدة فـــإن بدائـــل أخرى ســـتدخل فـــي الأجندة«، 
مضيفـــاً أنه »حالياً هنـــاك 36 أو 37 دولة تبحـــث هذه البدائل، 
وإذا تشـــكل تحالف ضد ســـوريا في هذه العملية ســـتأخذ تركيا 

مكانهـــا في هـــذا التحالف.«

والســـيطرة على خناصر تضـــع النظام في حصـــار خانق داخل 
حلب. مدينة 

 وتجـــاوز عدد قتلى قوات الأســـد وميليشـــيات حـــزب الله 200 
قتيـــل منذ بـــدء المعركة، مـــن بينهـــم العقيد »عبـــد الكريم 

مخلوف« قريب بشـــار الأســـد. 
 وبـــدأت معركة رصـــف الصفوف بعيـــد مجزرة الكيمـــاوي التي 
ارتكبهـــا النظام بحـــق المدنييـــن العزل في غوطتي دمشـــق، 
ونتج عنهـــا في أيامها الأولـــى تحرير ثاث عشـــرة قرية بريف 
حلب الشـــرقي: )القبتين ـ حقلة ـ أم عامـــود الصغرى ـ أم عامود 
الكبـــرى ـ الجنيد ـ البوز ـ رســـم النفل ـ حجـــارة صغيرة ـ حجارة 
الكبيرة ـ الرشـــادية ـ القرباطية ـ عبيـــدة(، لتنتهي بتحرير بلدة 

خناصـــر تمهيداً لدخول مدينة الســـفيرة.
وفي بيان مكتـــوب لحركة أحرار الشـــام، أكدوا خالـــه بأنه تم 
تحريـــر بلـــدة خناصر بعـــد معارك شرســـة مع قـــوات النظام، 
تمكـــن خالها مجاهدو حركة أحرار الشـــام الإســـامية من قتل 

عدد كبير مـــن القوات النظام والشـــبيحة.
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العهد - هاني كريم

الفاشلة  تواصل حكومة الأســـد محاولاتها 
للحد مـــن انهيار الاقتصاد الســـوري الذي 
لم يتبـــق منه ســـوى اســـمه، بعدما قرر 
نظام الأســـد الانقضاض عليه وتســـخيره 
ليكـــون أداة بيده لمحاربة الشـــعب الثائر.
الاقتصـــادي:  بالشـــأن  مهتمـــون  ويـــرى 
يحتاج ســـنوات  الســـوري  الاقتصـــاد  »إن 
ليتعافـــى ويعود إلى ســـابق عهـــده؛ حيث 
إن الليـــرة انهارت بصورة كبيـــرة وفقدت 
العملة  الـــدولار  وأصبـــح  المواطن،  ثقـــة 
التجار  تعامـــات  المتداولـــة في معظـــم 

المواطنين«. مـــن  كبيـــر  وعدد 
ويؤكـــد هـــؤلاء الباحثـــون: »إن ارتفـــاع 
المعيشـــة، وانخفـــاض القيمة الشـــرائية 
للعملة، وانتشـــار البطالـــة، والتفاوت بين 
الفـــرد ومصروفـــه، وغيرهـــا من  دخـــل 
الأمـــور المرتبطـــة بالوضـــع الاقتصادي، 
انعكســـت ســـلباً علـــى حيـــاة المواطـــن 

بالهموم«. المثقـــل  الســـوري 

حبر على ورق

إنقـــاذ ما  النظـــام  لقـــد حاولـــت حكومة 
تبقى مـــن الاقتصـــاد بعـــد أن تيقنت أن 
انهيـــار الاقتصاد نهائيا يعنـــي زوال حكم 
»آل الأســـد«، لذلـــك قامت في الأســـابيع 
تتعلق  قـــرارات متاحقة  باصدار  الماضية 
بالشـــأن الاقتصـــادي، كمـــا قام »بشـــار 
الأســـد« بإصـــدار مراســـيم عـــدة ظنـــا 
المراســـيم  منه ومـــن حكومتـــه أن هذه 
والقـــرارات ســـتعيد الـــروح إلـــى جســـد 

الاقتصـــادي المتفســـخ.
التـــي صـــدرت مؤخرا  المراســـيم  ومـــن 
مرســـوم يمنـــع التعامـــل بغيـــر الليـــرة 
هـــذا  وراء  مـــن  والســـبب  الســـورية، 
المرســـوم الحد من التراجـــع الكبير لقيمة 
الليـــرة مقابـــل الـــدولار، وصـــدر أيضـــا 
الموظفين  أجـــور  بزيادة  يتعلق  مرســـوم 
منه  والهـــدف  والشـــبيحة،  والعســـكريين 
التـــي لاحظت  الفئات  ضمـــان ولاء هـــذه 
الحكومـــة أنها بدأت تتملمـــل من الوضع، 
والارتفـــاع  المعيشـــة  ضغـــط  بســـبب 

الجنونـــي للأســـعار.
وذكـــر الناشـــط والصحفي »أبـــو البراء«: 
أكثـــر من مرســـوم  الأســـد  »إن إصـــدار 
يتعلـــق بالشـــأن الاقتصادي دليـــل جديد 
علـــى المعاناة التي تعشـــيها حكومته في 
ظل الانهيار الواضـــح لاقتصاد، مؤكدا أن 
المراســـيم والقرارات التـــي تتعلق بحماية 
الليـــرة وإعادة جـــزء من قيمتها ســـتبقى 
حبرا علـــى ورق، لأن المواطـــن لم يلمس 
أي تحســـن في القيمة الشـــرائية للعملة، 
كمـــا أن الدولار مـــازال هو ســـيد الموقف 
في كثيـــر مـــن المعامـــات التجارية بين 
التجـــار، علمـــا أن قانون تجريـــم التعامل 
بغيـــر الليرة الســـورية ســـبق وأن أقر في 
مجلس الـــوزراء، ولكـــن أحدا لـــم يلتفت 

. » له

الليرة السورية في تراجع مستمر

المركزي  صرح حاكـــم مصـــرف ســـورية 
»أديـــب ميالـــة« فـــي أكثر من مناســـبة، 
أن حكومـــة الأســـد ســـتدافع عـــن الليرة 
وتحفـــاظ علـــى قوتهـــا، كما ســـيتدخل 
المصـــرف المركـــزي لمحاولة إعادة ســـعر 
صـــرف الـــدولار إلـــى مســـتوى مقبـــول، 
الســـوق  المتعاملين في  وســـيتم ماحقة 

للحد من نشـــاطهم. النظاميـــة  غيـــر 
المركـــزي مؤخرا  وأصدر مصرف ســـورية 
ومؤسســـات  المصـــارف  إلـــى  تعميمـــا 
الصرافـــة المرخصة تضمـــن الإعان عن 
للمواطنين. »يـــورو«  أجنبـــي  قطـــع  بيع 
ويؤكـــد »ســـعيد« وهـــو موظف ســـابق 
»إن  الحكوميـــة:  المصـــارف  أحـــد  فـــي 
الإجـــراءات التـــي تتخذها حكومة الأســـد 
لإنقاذ الاقتصاد أشـــبه بإبر منشـــطة يتم 
إعطاؤهـــا لشـــخص على فـــراش الموت؛ 
فإنهـــا قـــد تبقيه حيـــا لبعـــض الوقت إلا 
أنها فـــي النهاية لن تشـــفيه، وســـيكون 
مصيـــره المـــوت، موضحـــا أن الحكومـــة 
إلى  الســـورية  الليـــرة  أوصـــل  هي مـــن 

للتجار  أنهـــا ســـمحت  كمـــا  الحضيـــض، 
أن يتاعبـــوا بالأســـعار، فـــي مقابـــل أن 
يســـتمروا بدعم الأســـد فـــي حربه على 

. » لشعب ا
وأشـــار: »إلـــى أن الدولـــة عندمـــا رهنت 
اقتصاد ســـورية لخدمة آل الأســـد وخدمة 
أســـياده الإيرانييـــن والـــروس كانت على 
الليـــرة ســـوف تنهـــار، وتأتي  أن  يقيـــن 
الحكومـــة اليوم - وبـــكل وقاحة - لتتحدث 
عن حمايـــة الليرة، ومحاســـبة من يحاول 

بها«. التشـــكيك 

فكر المؤامرة

أمـا »قـدري  جميـل« نائـب رئيـس الـوزراء 
يختلـف  لا  والـذي  الاقتصاديـة  للشـؤون 
كثيـرا عـن »أديـب ميالـة«، تحـدث كعادتـه 
المسـاس  منطلـق  مـن  الليـرة  انهيـار  عـن 
بالسـيادة الوطنية وتخطيط أعداء سـورية؛ 
حيـث قـال: »إن التاعب بسـعر الليرة يعني 
التاعـب برمـز من رمـوز السـيادة الوطنية، 
لضـرب  سـوريا خططـوا  أعـداء  أن  مضيفـا 
إلـى  الـدولار  صـرف  سـعر  وإيصـال  الليـرة 
مسـتوى خيالـي، ولكننـا تمكنـا مـن إفشـال 

هـذا المخطـط« .
ويـــرى »وســـيم العبـــد الله« طالـــب في 
كليـــة الاقتصاد: »إن نائـــب رئيس الوزراء 
بصورة  يســـاهم  الاقتصاديـــة  للشـــؤون 
فعالة فـــي انهيار ما تبقى مـــن الاقتصاد 
الســـورية  والليرة  عامة  بصورة  الســـوري 
قراراتـــه  خـــال  مـــن  خاصـــة  بصـــورة 
تـــدل  أن تصريحاتـــه  الارتجاليـــة، كمـــا 
علـــى أنـــه لا يفقه شـــيئا فـــي الاقتصاد، 
وتفكيره لا يتخطى حـــدود فكرة المؤامرة 
والمتآمريـــن، لافتـــا إلى أن قـــدري جميل 
فـــي لقاءاتـــه معظمهـــا يتباهـــى بالدور 
الإيرانـــي في دعم الاقتصاد الســـوري من 
خال المســـاعدات التي يقدمهـــا للنظام، 
متناســـيا أن هذا الدعم ثمنه بيع ســـورية 

» نيين. ا للإير
وبيـــن »العبـــد الله«: »إن ســـعر الـــدولار 
مـــازال فـــوق الــــ 200 ليـــرة، وقيمـــة الليـــرة 
فـــي انخفـــاض مســـتمر، ولـــم يعـــد أحـــد 
ــد  ــة الأسـ ــات حكومـ ــى تصريحـ ــت إلـ يلتفـ
وزرائهـــا  رئيـــس  عبـــر  وعـــدت  التـــي 
ـــى  ـــدولار إل للشـــؤون الاقتصاديـــة بإعـــادة ال
ــابق  ــى سـ ــرة إلـ ــادة الليـ ــرة، وإعـ 120 ليـ

ــا«.  عهدهـ

زيادة لضمان الإخلاص

ولا يمكـــن الحديث عـــن الليرة الســـورية 
بمعـــزل عـــن الرواتـــب والأجـــور، لأنهـــا 
القيمـــة التـــي يحصـــل عليهـــا العامل أو 
الموظـــف، وبعد الانخفـــاض الكبير بقيمة 
الليـــرة والارتفـــاع الجنونـــي في أســـعار 
الســـلع والمشـــتقات النفطية، لم يعد هذا 
الراتب يغطـــي مصاريف الحيـــاة اليومية، 
لذلـــك قـــررت حكومـــة الأســـد أن زيادة 
رواتب العاميـــن لها هو ضمـــان تأييدهم 
لها، وطبعـــاً كان لهذه الزيادة آثار ســـلبية 

مختلفها. الحيـــاة  قطاعـــات  على 
ــد  ــة الأسـ ــرار حكومـ ــط، إن قـ ــم فقـ وللعلـ
بزيـــادة الرواتـــب ســـبقه قـــرار آخـــر صـــدر 
ـــق  ـــرار الزيـــادة، يتعل ـــن ق ـــاعات م قبـــل س
ـــرة  ـــن 35 لي ـــازوت م ـــادة الم ـــعر م ـــع س برف
الـــى 60 ليـــرة أي مـــا يقـــارب الضعـــف، 
وبـــكل تأكيـــد أدت هـــذه الزيـــادة إلـــى 
ـــة علـــى  زيـــادة أجـــور وســـائط النقـــل العامل

ــازوت. المـ
ويقـــول »أبـــو ضيـــاء« مراقـــب دوام في 
العاملين  شـــركة خاصة: »إن زيادة رواتب 
فـــي القطـــاع العـــام أدت إلى زيـــادة في 
مضيفا  الأساسية،«  والمواد  الســـلع  أسعار 
الخـــاص  القطـــاع  فـــي  العامليـــن  »إن 
يشـــعرون بالاســـتياء من قيـــام الحكومة 
بزيـــادة رواتـــب موظفيهـــا، بينمـــا نحن 
رواتبنا لم تشـــهد أية زيـــادة، وما نحصل 
عليـــه مـــن نقود لـــم يعد يكفـــي لتأمين 
حاجـــات عائاتنا في ظـــل الارتفاع الكبير 

الذي تشـــهده الأســـعار«.
وتســـاءل »أبـــو ضيـــاء«: »لمـــاذا لا تقوم 
الدولـــة بإجبـــار أرباب العمل فـــي القطاع 
العاملين  زيـــادة رواتـــب  الخـــاص علـــى 
لـــدى الحكومة  العاملون  لديهـــم؟ وهـــل 
الرعايـــة  يســـتحقون  مـــن  هـــم  فقـــط 
والاهتمـــام؟« لافتـــاً إلـــى أن بقيـــة فئات 
المجتمـــع خـــارج نطـــاق اهتمـــام هـــذه 
الثورة تســـير  الحكومة، لأنهـــا منذ بداية 
علـــى مبدأ »كرمـــال عيون الأســـد نحرق 

. » لبلد ا
وبـــدوره »أبـــو ســـامر« - أعمـــال حـــرة 
- يؤكـــد: »إن أصحـــاب الأعمـــال الحـــرة 
معانـــاة  يعيشـــون  الصغيـــرة  والمهـــن 
الأســـعار  ارتفـــاع  ظـــل  فـــي  كبيـــرة 
ـــاب  ـــا أن أصح ـــا، كم ـــرة لقيمته ـــدان اللي وفق
المصالـــح معظمهـــم هجـــروا صنعتهـــم 

بســـبب ارتفـــاع أســـعار المـــواد الأوليـــة 
ــم  ــراء، ولـ ــى الشـ ــال علـ ــاض الإقبـ وانخفـ
ـــن  ـــف يؤم ـــوى: كي ـــر س ـــن يفك ـــد المواط يع
طعامـــه وشـــرابه، أمـــا بقيـــة الحاجـــات 
ــار  ــد انتصـ ــا بعـ ــى مـ ــا إلـ ــن تأجيلهـ فيمكـ
ـــع  ـــة زادت الوض ـــا أن الدول ـــورة«، موضح الث
ســـوءا بعـــد رفعهـــا رواتـــب موظفيهـــا 
المخلصيـــن، لأن الزيـــادة رافقهـــا أيضـــاً 

ــعار. ــي الأسـ ــر فـ ــادة أكبـ زيـ

الأسعار تلفح جيوب المواطنين

إن الحـــرب الهمجيـــة التي يشـــنها بشـــار 
علـــى الشـــعب لـــم تحـــرق البلـــد فقط، 
المواطنين  أحرقـــت معهـــا مدخـــرات  بل 
ســـبباً  وكانـــت  وتجارتهـــم،  وأرزاقهـــم 
فـــي ارتفـــاع نســـبة البطالة، واســـتنزاف 
ميزانية الدولة، وانتشـــار القفـــر، وارتفاع 
الأســـعار بصـــورة لا يمكـــن تصديقهـــا، 
انهيار  وفـــي المحصلة كانت ســـببا فـــي 

. د قتصا لا ا
ويقـــول »أبـــو وليـــد« وهو أب لخمســـة 
أولاد: »الغـــاء لم يعد يحتمل، وكل شـــي 
تضاعـــف ســـعره، وكثيـــر مـــن العائات 
فقـــدت معيلهـــا الوحيد وتعيـــش على ما 
تحصـــل عليـــه من أهـــل الخيـــر، كما أن 
الحصـــول على المال أصبح صعبا بســـبب 
إغـــاق الكثير مـــن المصانـــع والمحالات 
والمطاعـــم، ومـــا نحصل عليـــه من مال 
بالكاد يســـد مصاريف الطعام والشـــراب، 
مضيفـــا »إن كثيـــرًا مـــن الأولاد تركـــوا 
مدارســـهم وأخـــذوا يبحثـــون عـــن عمل 
للمســـاهمة في مصـــروف البيـــت، وحتى 
النســـاء تحاول إيجاد عمل للمســـاعدة في 

. لمصروف« ا
وذكر »أبو وليـــد«: »إننا نســـمع من فترة 

إلـــى أخـــرى أن الحكومـــة تحـــاول إيجاد 
حلـــول لتحســـن حيـــاة المواطـــن، ونحن 
نقـــول لهـــذه الحكومة الكاذبـــة التي هي 
ســـبب ما وصلنا إليه من معانـــاة، ونعرف 
أن بشـــار وعصابته لا يهمهم ســـوى البقاء 
فـــي الحكم، أمـــا نحن فينظـــر إلينا نظام 
الأســـد علـــى أننا مجـــرد دمـــى متحركة 
مهمتها تنفيذ الأوامـــر وتقديم التضحيات 

فداء لآل الأســـد«.   

حكومة المصطلحات 

ولقد طفت على الســـطح مؤخرا كثير من 
مصطلح  منها  الاقتصاديـــة؛  المصطلحات 
»دولرة  ومصطلـــح  الاقتصـــاد«  »دولـــرة 
المصطلحات  مـــن  وغيرها  المدفوعـــات« 
والعبـــارات الاقتصاديـــة الرنانـــة، التـــي 
تفنـــن المســـؤولون عـــن الاقتصـــاد في 
حكومة الأســـد وبعض المثقفين اقتصاديا 
والمحســـوبين على النظام فـــي إطاقها، 
علما أن هـــؤلاء لا يفقهون مـــن الاقتصاد 
ســـوى اســـمه، بشـــهادة كثير من الخبراء 

المحنكين. الاقتصادييـــن 
وذكـــر الصحفـــي »مـــروان حمـــزاوي« أحـــد 
المهتميـــن بالشـــأن الاقتصـــادي: »إن تفكـــر 
ــة  ــي حكومـ ــاد فـ ــى الاقتصـ ــن علـ القائميـ
الأســـد منصـــب فقـــط علـــى الـــدولار، ولا 
ننكـــر أن الـــدولار مرتبـــط بالاقتصـــاد ولكـــن 
ـــاد  ـــرة الاقتص ـــوا دول ـــل أن يمنع ـــم قب عليه
عـــن  يبحثـــوا  أن  المدفوعـــات  ودولـــرة 
ــى  ــاد إلـ ــت الاقتصـ ــي أوصلـ ــباب التـ الأسـ
ـــبب  ـــون أن الس ـــم يعلم ـــة، وه ـــة الهاوي حاف
ــنها  ــذرة التـــي يشـ ــو تلـــك الحـــرب القـ هـ
بشـــار علـــى الشـــعب، ولكـــن يصـــرون 
علـــى البحـــث عـــن الأســـباب الثانويـــة التـــي 

أدت إلـــى انهيـــار الاقتصـــاد«.

وأضاف »حمـــزاوي«: »إن أي قـــرار تتخذه 
حكومـــة الأســـد لا يصـــب فـــي مصلحة 
المواطـــن وإنمـــا يصـــب فـــي مصلحـــة 
بشـــار وشـــبيحته، من مثل زيـــادة رواتب 
الموظفيـــن، فقـــد جاءت بعد زيادة ســـعر 
مـــادة المـــازوت، وبالتأكيد فـــإن المواطن 
العـــادي هو المتضـــرر من هـــذه الزيادة، 
ولاســـيما بعد رفع تســـعيرة أجور وسائل 
أيضا،  البانزيـــن  ســـعر  وزيـــادة  النقـــل، 
كان الهـــدف منـــه ضـــخ أمـــوال إضافية 
إلـــى خزينة الدولـــة التي تســـتخدم هذه 
الأمـــوال، ليـــس فـــي إقامـــة المشـــاريع 
التنمويـــة أو الخدميـــة للمواطنين، بل في 
تمويـــل آلـــة الأســـد الحربية التـــي تقتل 

المواطنين«. هـــؤلاء 
الأســـد  نظـــام  »إن  »حمـــزاوي«:  وبيـــن 
منهـــار اقتصاديـــا، ولكـــن تقـــوم بعض 
الدول المســـاندة له، وعلى رأســـها إيران، 
بمـــده بالمـــال لكي يبقـــى صادمـــا أكبر 
مـــدة ممكنـــة، موضحا أن النظـــام يتلقى 
مســـاعدات من دول عدة، ولا يشـــترط أن 
تكون هذه المســـاعدات ماليـــة دائما، كما 
أن الموقـــف الدولي من الحرب في ســـوريا 
مازال يـــراوح مكانـــه، مع تأييـــد ضمني 
لبقاء بشـــار في الســـلطة، ولاســـيما من 
لـــه في  أكبـــر حليـــف  إســـرائيل،  قبـــل 

» . لمنطقة ا
وفيما يأتي قائمة بأســـعار الســـلع والمواد 
الغذائيـــة فـــي العاصمـــة دمشـــق، فـــي 
بيـــن أســـعارها قبـــل رمضان،  مقارنـــة 
وأســـعارها بعـــد رمضان؛ حيـــث ارتفعت 
بنســـب  الســـلع معظمها،  هـــذه  أســـعار 
كبيـــرة مقارنـــة بمـــا كانـــت عليـــه قبل 
رمضـــان، وكان الارتفـــاع ملحوظا بصورة 
واضحـــة فـــي أســـعار اللحـــوم الحمـــراء 

والألبان. والأجبـــان  والبيضـــاء، 

الاقتصاد الســـوري في غرفة الإنعـــاش..
وأســـعار المـــواد الغذائيـــة فـــي ارتفـــاع متواصل

قـــرار حكومـــة الأســـد بزيادة 
الرواتب ســـبقه قـــرار آخر صدر 
برفع ســـعر مادة المـــازوت من 

35 ليـــرة الـــى 60 ليرة.

أي قـــرار تتخذه حكومة الأســـد 
لا يصب فـــي مصلحة المواطن 
وإنما يصب في مصلحة بشـــار 

. شبيحته و

العامليـــن في  زيـــادة رواتـــب 
القطـــاع العام أدت إلـــى زيادة 
فـــي أســـعار الســـلع والمـــواد 

الأساســـية.

قبل رمضان الصنف
)ل.س(

بعد رمضان 
)ل.س(

6550ربطة خبز الدولة

130150كيلو حليب بقري 

250225حليب ميلك مان 1 ليتر

525700كيلو جبن بقري 

6251000كيلو جبن غنم

650950كيلو جبن بقري مغلي

10001200كيلو جبن قشقوان

700700كيلو جبن قشقوان للبيتزا 

8501100كيلو جبن شلل أو حلوم

350500كيلو لبن مصفى

600800كيلو لبن مصفى )كرات( 

150165كيلو لبن عادي

750750كيلو سمن بقري بلدي 

15001500كيلو سمن غنم بلدي 

425700كيلو زيت زيتون بلدي 

450550لتر زيت قلي دوار الشمس 

240205كيلو رز سنوايت 

350350كيلو رز الكبسه 

180180كيلو معكرونة

110105كيلو سكر

12001200كيلو بن وسط

10001000كيلو شاي وسط 

400465كيلو فريكة 

200350كيلو كرز وسط 

175300كيلو دراق

6560كيلو بطيخ أصفر 

قبل رمضان الصنف
)ل.س(

بعد رمضان 
)ل.س(

175175كيلو برغل 

180180كيلو عدس 

18002500كيلو لحم غنم ضأن هبرة

12001800كيلو لحم عجل هبرة  

6501500كيلو لحم جاموس مجمد  

550700كيلو فروج ني  

11001500كيلو شرحات فروج 

675750كيلو سودة فروج 

650700كيلو سمك هامور فيتنامي  

16002000كيلو سمك بوري طازج  

500575صحن بيض 30 بيضة  

6050كيلو بندورة  

6050كيلو خيار  

6050كيلو كوسا  

6560كيلو باذنجان بلدي  

6585كيلو بطاطا  

150300كيلو ليمون  

150185كيلو ثوم 

5075كيلو بصل بلدي  

10075كيلو فليفلة خضراء  

128جرزة بقدونس 

78جرزة بقلة 

6030خسة 

250325كيلو موز صومالي 

4040كيلو بطيخ أحمر 

850850كيلو فستق حلبي أخضر 

الأسعـــار قبـــل وبعد رمضــــان
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العهد – محمد الميداني

مع وصـــول اللجنة الدوليـــة للتحقيق حول 
اســـتخدام الســـاح الكيماوي في سورية، 
وضمن تحد غريـــب للعالم أجمـــع، قامت 
قـــوات النظـــام بقصـــف مناطـــق عـــدة 
فـــي الغوطتيـــن الشـــرقية والغربية بغاز 
الســـارين، ممـــا أدى إلـــى حـــدوث مجازر 
كبيـــرة بيـــن المدنيين، وقد تجـــاوز العدد 
أكثـــر مـــن 1700 شـــهيد، مـــن بينهـــم 
1600 شـــهيد فـــي الغوطـــة الشـــرقية، 

و107 شـــهيد فـــي الغوطـــة الغربية.

مئات الشهداء أغلبهم من الأطفال

الميدانيـــة في  المشـــافي  وقـــد غصـــت 
أنحـــاء الغوطة الشـــرقية بأكثر من 9000 
مصـــاب، المئـــات منهم في حـــال خطرة، 

وأكثـــر الإصابات مـــن النســـاء والأطفال، 
والـــكادر الطبي المســـعف تأثـــر بالغازات 
الســـامة أيضـــاً، لعـــدم وجـــود الأقنعـــة 

الكافية. الواقيـــة 
ــة  ــافي الميدانيـ ــاء المشـ ــد أطبـ ــار أحـ وأشـ
ـــاح  ـــه مـــع ســـاعات الصب ـــا » أن فـــي كفربطن
الأولـــى مـــن إطـــاق غـــاز الســـارين علـــى 
ــة  ــكا بالغوطـ ــا وزملـ ــن ترمـ ــي عيـ مدينتـ
ــات  ــن الإصابـ ــا الآلاف مـ ــرقية، وصلنـ الشـ
الأعـــراض  ومعظـــم  الشـــهداء،  ومئـــات 
ــة  ــي الحدقـ ــع فـ ــن توسـ ــارة عـ كانـــت عبـ
وتســـرع فـــي ضربـــات القلـــب واختاجـــات 
تشـــمل كل أعضـــاء الجســـم، ممـــا يؤكـــد 
لنـــا أن المـــادة الكيميائيـــة المســـتعملة 
تمـــت  لا  التـــي  الجريمـــة  هـــذه  فـــي 
ــاز  ــادة غـ ــي مـ ــة هـ ــانية بصلـ ــى الإنسـ إلـ

ــاً« ــة دوليـ ـــارين المحرمـ الس
ورأى أبو محمد وهو ناشـــط فـــي الغوطة 

الشـــرقية، أن هـــذا الهجـــوم الكيميائـــي 
هـــو تحـــد واضح لـــكل مـــن يقـــول أنه 
من أصدقـــاء الشـــعب الســـورية، بل هو 
وللمنظمـــات  المتحـــدة،  للأمـــم  احتقـــار 
الدوليـــة كلها، بل إن كل مـــا يحدث ليس 
إلا دليـــاً علـــى أن المجرم الأكبر بشـــار 
الأســـد قـــد حصل علـــى الضـــوء الأخضر 
مـــن المجتمع الدولي بأســـره لاســـتمرار 
في قتل الســـوريين، أما مـــا يتحدثون به 
من خطوط حمـــراء فهي محـــض كذب لا 

. كثر أ

عارمـــة  فرحـــة  النظـــام  منحبكجيـــة 
ة ر لمجـــز با

لم يكتـــف مؤيـــدو النظام بالإعـــراب عن 
فرحتهـــم بهـــذه المجـــزرة الكبيـــرة بحق 
المدنييـــن فـــي غوطـــة دمشـــق علـــى 

صفحـــات الإنترنـــت، بـــل خرجـــوا إلـــى 
عالم الواقع، فكانت مســـيرات الســـيارات 
الفرحـــة بهذا الإنجاز العظيـــم، والحلويات 
وزعت فـــي المناطق المواليـــة، في تكرار 
لما فعلـــه مجرمو حزب الله فـــي الضاحية 
الجنوبيـــة بعد تدميرهـــم مدينة القصير، 
تمجيد  بأغاني  الصوت صدحـــت  ومكبرات 
نيـــرون العصر فـــي البرامكـــة،  لقد تفنن 
نظـــام الأســـد في قتـــل الأحـــرار، وتفنن 

شـــبيحته فـــي الاحتفال بهـــذه المجزرة.

بصمات إيرانية 

تشـــكل الغوطة الشـــرقية ضغطـــاً هائاً 
علـــى معاقل النظـــام في دمشـــق، حيث 
ينطلـــق الثوار منها باتجـــاه القابون وبرزة 
والعباســـين وجوبـــر، ويوضـــح محللـــون 
عســـكريون ما حدث، بأن الفريق »قاســـم 
الثـــوري  الحـــرس  قائـــد  المســـلماني« 
الإيرانـــي فـــي ســـوريا، وقائـــد العمليات 
الحربيـــة لدى النظام لديـــه مهمة تعبوية 
تتمثل بعـــدم الإبقـــاء علـــى أي ثائر في 
الغوطـــة الشـــرقية والغربيـــة والقابـــون 
وبـــرزة والعباســـين، وقـــد حـــاول بهـــذه 
الهجمـــة الكيماويـــة على الأهالـــي تمهيد 
الطريـــق لحـــزب الله الشـــيعي وعناصـــر 
لشـــن  الجمهوري  والحرس  الرابعة  الفرقة 

هجـــوم مباغت لاســـتعادة الســـيطرة«.
 

المعضمية على  تـــزور  التحقيـــق  لجنـــة 
النار إطـــلاق  من  الرغـــم 

علـــى الرغـــم مـــن نـــداءات الاســـتغاثة 
ــي  ــطون فـ ــا الناشـ ــي أطلقهـ ــرة التـ الكثيـ
اللجنـــة  مـــن  والطلـــب  دمشـــق،  ريـــف 
ـــود  ـــن وج ـــى أماك ـــوراً إل ـــدوم ف ـــة الق الدولي
ــذه  ــن هـ ــم، لكـ ــة جثثهـ ــهداء ومعاينـ الشـ

النـــداءات جميعهـــا بـــاءت بالفشـــل، حيـــث 
بيـــن »أبـــو عمـــر« وهـــو أحـــد الناشـــطين، 
أن اللجنـــة الدوليـــة كانـــت موجـــودة فـــي 
ـــور ســـيزون بالقـــرب مـــن ســـاحة  ـــدق الف فن
الأموييـــن وعلـــى بعـــد 4 كيلـــو متـــرات مـــن 
ـــام  ـــا النظ ـــي قصفه ـــام والت ـــة الش معضمي
ـــوا  ـــة كان ـــر أن أعضـــاء اللجن ـــاوي، غي بالكيم
منشـــغلين بالغـــداء فـــي أحـــد مطاعـــم 

ــة. ــق القديمـ دمشـ
وبعـــد مـــرور  أيـــام عـــدة علـــى وقـــوع 
ـــق  ـــة التحقي ـــررت لجن ـــاوي، ق ـــزرة الكيم مج
الدخـــول إلـــى معضميـــة الشـــام والوقـــوف 
علـــى مـــدى صحـــة اســـتخدام النظـــام 
الكيمـــاوي فـــي ضربـــه للمدينـــة، وفـــي 
أثنـــاء توجـــه اللجنـــة إلـــى المعضميـــة، 
قـــام حاجـــز اللجـــان الشـــعبية الموجـــود 
عنـــد مســـاكن الضبـــاط بإطـــاق النـــار 
علـــى إحـــدى ســـيارات اللجنـــة لمنعهـــم 
مـــن مواصلـــة طريقهـــم، وبعـــد محـــاولات 
ـــول  ـــن دخ ـــق م ـــة التحقي ـــت لجن ـــدة تمكن ع
معضميـــة الشـــام، وقـــام وفـــد مـــن قـــادة 
ــس  ــة والمجلـ ــي المدينـ ــر فـ ــش الحـ الجيـ
المحلـــي مـــع إعامييـــن عـــدة باســـتقبالها 
ــة  ــن الحمايـ ــة لتأميـ ــل المدينـ ــد مدخـ عنـ

ــم. ــة لهـ ــة والكافيـ الازمـ
بعد المعانـــاة في الوصول، باشـــر أعضاء 
إلـــى  اللجنـــة عملهـــم، حيـــث توجهـــوا 
المواطنيين  الميداني، وقابلـــوا  المشـــفى 
خارج المشـــفى، مـــن ثم دخلـــوا لمعاينة 
المصابيـــن بالكيماوي والتقـــوا بهم، وتم 
وأخذ  وفحصهم  شـــهاداتهم  إلى  الاستماع 
العينـــات منهم ومن مابســـهم، بعد ذلك 
التقـــى الوفـــد الأممـــي بالأطبـــاء الذين 
قامـــوا بمعالجـــة الحـــالات التـــي أصيبت 
بالكيمـــاوي، واســـتمعوا إلـــى شـــهادتهم 
وســـجلوها، ثـــم توجـــه الوفـــد الأممـــي 
الـــى إحـــدى مناطـــق ســـقوط الصواريخ 

الكيماويـــة فـــي أحـــد الأحياء الســـكنية، 
المصابيـــن،  بالســـكان  هنـــاك  والتقـــوا 
الصـــاروخ،  ســـقوط  مـــكان  وشـــاهدوا 
الموطنييـــن  شـــهادات  إلـــى  واســـتمعوا 
الذين فقـــدوا أقاربهم في هجوم الأســـد 
الكيمـــاوي، وتفحصـــوا المـــكان، وأخـــذوا 

منه. عينـــات 

ضربات عســـكرية متوقعة علـــى المواقع 
الاســـتراتيجية للأسد

وأثـــار اســـتخدام الأســـد للكيمـــاوي في 
ريف دمشـــق حفيظـــة المجتمـــع الدولي، 
حيـــث بين عدد من المحللين السياســـيين 
عســـكرية  »ضربـــة  أن  والعســـكريين، 
الاســـتراتيجية  المواقع  ســـتطال  مؤكدة« 
خال  تنفيذهـــا  وســـيتم  الاســـد،  لنظام 

أســـبوع كحـــد أقصى.
وعـــزز هذه الاســـتنتاجات الاجتمـــاع الذي 
عقـــد فـــي الأردن وضـــم رؤســـاء هيئات 
الأركان فـــي عدد مـــن الدول مـــن بينها 
وفرنســـا،  وبريطانيا  المتحـــدة  الولايـــات 
النزاع  المنطقـــة وتداعيـــات  أمـــن  لبحث 

. ي ر لسو ا
عمـــان«  »اجتمـــاع  نقاشـــات  وتناولـــت 
نقطتيـــن أساســـيتين بحســـب المعلومـــات 
إدخـــال  همـــا  عمـــان،  مـــن  المتســـربة 
ـــاف طـــاس«  وحـــدات عســـكرية بإمـــرة »من
إلـــى دمشـــق عقـــب أي اســـتهداف للحلـــف 
ــكرية  ــع العسـ ــه للمواقـ ــي وحلفائـ الأطلسـ
ســـتؤدي  أنهـــا  المعتقـــد  الاســـتراتجية، 
»فوضـــى  إلـــى  حصولهـــا  حـــال  فـــي 
ـــداد الأراضـــي  ـــى امت عســـكرية« شـــاملة عل
ـــوري  ـــش الس ـــي الجي ـــكك ف ـــورية، وتف الس
المناطـــق  العاصمـــة مـــع  فـــي محيـــط 
ـــى  ـــاً إل ـــدة جنوب ـــيما الممت ـــة، ولاس المحيط

الحـــدود الأردنيـــة.

مئات الشهداء بغاز السارين ..
والمجتمع الدولي يتوعد الأســـد بضربات عســـكرية وشـــيكة

عبارة  الأعـــراض كانت  ومعظم 
الحدقة وتسرع  عن توســـع في 
واختاجات  القلـــب  ضربات  في 

الجسم كلها. أعضاء  تشـــمل 

العهد – خاص

الحـــر وجبهة  الجيـــش  كتائـــب  تمكنـــت 
النصـــرة مـــن الســـيطرة علـــى مواقـــع 
إســـتراتيجية مهمـــة عدة فـــي مدينة دير 
الـــزور، وذلـــك تمهيـــدا لتحريـــر المدينة 
بصـــورة كاملة بعد حصـــار خانق دام أكثر 
من عـــام، وشـــملت العملية التـــي أطلق 
عليها اســـم »بركان الشـــرق« تحرير كل 
مـــن حـــي الحويقـــة بالكامـــل، بالإضافة 
والتقدم فـــي جبهتي  الصناعـــة،  إلى حي 

والجبيلة. الموظفيـــن 
وكانـــت معارك حي الحويقـــة هي الأعنف، 
حيث بـــدأ مقاتلـــو الجيش الحـــر بإمطار 
مدرســـة »المميـــزون« التـــي تتمركز بها 
وفي  الهـــاون،  بقذائـــف  النظـــام  قـــوات 

إثر ذلـــك دارت اشـــتباكات بيـــن مقاتلي 
الجيـــش الحر وقـــوات النظـــام، ومن ثم 
ومتتالية هزت  انفجـــارات ضخمـــة  عقبها 
الحـــي، وفـــي تلـــك اللحظة قـــام مقاتلو 
الحـــر بتفجير مبنـــى فرع الحـــزب ومبنى 
التأمينـــات ومنزل محافظ ديـــر الزور الذي 
النظام،  قـــوات  بداخلـــه  تتحصـــن  كانت 
ومن ثم الســـيطرة عليهـــا، وبذلك يكون 
المدينـــة بصورة  تـــم تأمين مدخـــل  قد 

الفرات. نهـــر  جهة  مـــن  كاملة 
العملية من  الثـــوار خـــال هـــذه  وتمكن 
قتـــل أكثـــر مـــن 60 جنديـــاً وأســـر 18 
بينهم  الجمهـــوري  الحـــرس  مـــن  أخرين 
ضابـــط برتبة عقيد ركن، كما اســـتهدفت 
كتائـــب وألوية أحفاد الرســـول مقر الأمن 
العســـكري بدير الزور بقذائـــف الهاون من 

اندلاع حرائق كبيرة  عيار 120، وشـــوهد 
داخـــل المبنى.

وشـــارك فـــي هـــذه العمليـــة أحد عشـــر 
أكبـــر  مـــن  وهـــي  عســـكرياً  فصيـــاً 
المجموعات فـــي المدينـــة، بالإضافة إلى 
جبهـــة النصـــرة، وأشـــار عضـــو المكتب 
السياســـي بتجمـــع ألوية أحفاد الرســـول 
في مدينـــة دير الـــزور »ســـراج طعمة«: 
»إن عمليـــة بـــركان الشـــرق تمـــت فـــي 
الحويقة  رئيســـيين وهما حيـــي  قطاعين 
فقط  للإشـــغال  وقطاعيـــن  والصناعـــة، 
وهما حيـــي الموظفيـــن والجبيلة« مضيفا 
»إن الثـــوار تمكنـــوا من تحريـــر المراكز 
الأمنيـــة فـــي حـــي الحويقة كافـــة، وتم 
تأميـــن مدخـــل المدينة بصـــورة كاملة«
قطـــاع  عمليـــة  أن  الطعمـــة  وأوضـــح 

الصناعـــة الـــذي تتمركز به ألويـــة أحفاد 
الرسول بصورة أساســـية كان لها هدفان؛ 
الأول هو محاصرة »حاجـــز جميان« وقطع 
الوصول  والثانـــي  الإمـــدادات عنه،  جميع 
إلـــى نقطة محطـــة الصفا، والتـــي تعتبر 
الخـــط الفاصـــل بيـــن ثاثة أحيـــاء وهي 

الطحطـــوح وهرابـــش والصناعة.
والصناعـــة  الحويقـــة  قطاعـــا  ويمتلـــك 
أهمية إســـتراتيجية كبيرة؛ حيث إن الأول 
يطل علـــى المعبر الرئيســـي للمدينة مع 
الريـــف الـــذي يتصل بصورة مباشـــرة مع 
المعبر  الثاني يعتبـــر  العـــراق، والقطـــاع 
الرئيســـي لمدفعيـــة الجبـــل التـــي تطل 
علـــى أحياء ديـــر الزور جميعهـــا، ويقصف 
جيش النظام مـــن خالها أحيـــاء المدينة 
جميعهـــا بالمدفعية الثقيلـــة، كما أن هذا 

القطـــاع علـــى تمـــاس مع حـــي هرابش 
الذي يطل بصورة مباشـــرة علـــى المطار 

العســـكري لمدينة ديـــر الزور.
ومن جهـــة ثانية فجـــرت جبهـــة النصرة 
وكتائب الفرات ســـتة مبـــان، كانت قوات 
النظـــام تســـتخدمها معســـكرات لها في 
حـــي الجبيلـــة، من خـــال حفـــر الانفاق 
وتفجيرهـــا. المبانـــي  وتفخيـــخ  تحتهـــا 
التـي  النوعيـة  العمليـة  هـذه  وأسـفرت 
حققهـا الجيـش الحر عـن تداعيـات ميدانية 
الحويقـة  حـي  تعـرض  حيـث  وعسـكرية؛ 
لقصـف عنيـف بالطيـران الحربـي وراجمـات 
والمدفعيـة  الهـاون  وقذائـف  الصواريـخ 
وبمدفـع 57، كمـا تمكـن الحـر مـن عطـب 
عربـة BMB واغتنـام واحـدة، بالإضافة إلى 
اغتنـام دبابـة T72 تركهـا جنـود النظـام.

وبحســـب قادة ميدانييـــن، أدى تقدم الحر 
في أحياء ديـــر الدير إلى تزعـــزع الحصار 
الـــذي تفرضه قوات النظـــام على المدينة 
عبـــر شـــريط هالي يبـــدأ مـــن منطقة 
معســـكر الطائـــع غربـــا إلـــى منطقـــة 
المطـــار شـــرقا، فيمـــا يحاصـــره الثـــوار 
المطـــار منذ مـــدة طويلـــة ويمنعون عنه 
المـــؤازرة البريـــة، فيما نصبـــت الحواجز 
الثقيلة في  والآليـــات  بالدبابات  المدعومة 
الفرات  المحاذيـــة لنهر  الكورنيش  منطقة 

المدينة. شـــمال 
إعـــان  حتـــى  تتواصـــل  فالعمليـــات 
بصـــورة  محـــررة  مدينـــة  الـــزور  ديـــر 
كاملـــة، بمـــا فيهـــا مطارها العســـكري، 
القـــوي النظـــام  عصـــب  يعـــد   والـــذي 

في المحافظة.

الجيش الحر بدير الزور يعلن »بركان الشرق« ويسيطر على حي الحويقة وحي الصناعة بالكامل 

وكالة مسار برس

بعد توالي الانشـــقاقات داخل المؤسســـة 
العســـكرية في نظام الأســـد منـــذ بداية 
جنـــد  ســـورية،  فـــي  الشـــعبية  الثـــورة 
النظـــام مجموعة مـــن اللصوص وأصحاب 
الســـوابق الذين أفرج عنهـــم إبان تصاعد 
الثـــورة، كمـــا جنـــد أشـــخاصا موالين له 
لإيجـــاد  المصلحـــة،  أو  الانتمـــاء  بحكـــم 
قوة عســـكرية جديدة تســـاند المؤسســـة 
العســـكرية المنهـــارة، ثـــم دفـــع بهـــم 
بالإضافة  الســـلمية،  للمظاهرات  للتصدي 
إلـــى نصـــب الحواجز فـــي المـــدن وقمع 

. ت يا لحر ا
وبعـد الجرائـم الكثيـرة التـي ارتكبتهـا تلك 
»الشـبيحة«،  بــ  عرفـت  التـي  المجموعـات 
فـي  إدراجهـم  إلـى  الأسـد  نظـام  عمـد 
مؤسسـة ذات طابع وطني وشرعي، فأطلق 
عليهـا فـي البدايـة »اللجـان الشـعبية«، ثم 

غيـره إلـى »جيـش الدفـاع الوطنـي«.
تفيـــد تقارير بأن عـــدد المنتســـبين إلى 
هـــذه اللجـــان فـــي المحافظـــات جميعها 
يصل إلى عشـــرات الآلاف، يتلقون تدريبا 
بســـيطا علـــى الأســـلحة الخفيفـــة لمدة 
أيدي ضبـــاط متقاعدين،  15 يوماً علـــى 
ويتـــرك بعدهـــا العنصـــر أمـــام خيارين؛ 
إما الذهـــاب إلـــى منطقتـــه وحمايتها، أو 
الالتحـــاق بـــدورة متقدمـــة تدربـــه على 

وثقا. تطـــورا  أكثر  أســـلحة 
ويتقاضـــى المنتســـبون لميليشـــيا جيش 
الدفـــاع الوطني راتبا شـــهريا يتراوح بين 
15 ألـــف و30 ألـــف ليـــرة ســـورية، بينما 
تتكفـــل منظومـــة طبية خاصـــة بطبابة 

المتطوعين. هـــؤلاء 
ويشـــترط فـــي المنتســـب إلـــى جيـــش 
الدفـــاع الوطني أن يكون قـــد أدى الخدمة 
العســـكرية الإلزاميـــة، كمـــا يشـــترط أن 
يتـــراوح عمـــره بيـــن 20 و40 عامًا، وألا 
يكـــون موظفـــا فـــي القطـــاع الحكومي، 
بالإضافـــة إلـــى شـــرط ينـــص علـــى أن 
يكـــون المتقـــدم لانتســـاب مـــن أبنـــاء 
المنطقة التي ســـيعمل بها، علـــى اعتبار 

أنـــه ســـيكون أكثـــر معرفـــة بجغرافيـــة 
وســـكانها. المنطقة 

بانياس  ومجـــازر  الوطني  الدفـــاع  جيش 
لبيضــا  وا

يقـــول الناشـــط »أبـــو جعفـــر الجباوي« 
من الاذقيـــة، أن اللجان الشـــعبية والتي 
أصبحـــت فيمـــا بعـــد تعـــرف بالجيـــش 
الوطني، هي الآن القـــوة الوحيدة الضاربة 
فـــي محافظـــات الســـاحل الســـوري، في 
حيـــن أن قوات الأســـد متمثلـــة بالجيش 
اختفـــت تماما هنـــاك، ويقتصـــر وجودها 

المغلقة. العســـكرية  القطـــع  على 
وأضـــاف الجباوي أن الجيـــش الوطني هو 
المســـؤول عن حماية الطرقـــات والحواجز 
والدوريات ومراكز الرصد وســـواها، والتي 
المنطقة  مـــن شـــخصيات  عـــدد  يقودها 
الأســـد  أســـر  مـــن  وهـــم  المشـــهورين 
والعاتكـــي،   - إســـماعيل   – الشـــمالي   –
موضحـــا أن هذه المجموعات هي نفســـها 
التي ارتكبـــت عددا من المجـــازر ومازالت 
ترتكـــب مجـــازر أخـــرى، ومـــن أهـــم ما 
قامـــت به هـــو مجـــازر بانيـــاس والبيضا 

في شـــهر أيار مـــن العـــام الحالي.

مجرمون وأصحاب سجل أسود

وبيـــن »أحمـــد الحصـــن« وهو مـــن أبناء 
مدينـــة  فـــي  ونـــازح  بانيـــاس  مدينـــة 
الوطني  الجيـــش  »عناصر  أن  طرطـــوس 
الوطن  عن  المدافعين  أنفســـهم  يعتبرون 
ضـــد المؤامـــرات الكونية، وهـــذا ما يبرر 
لهـــم ممارســـة ما يشـــاؤون مـــن دون أي 
صيغـــة قانونيـــة أو ســـلطة تضبطهم« .
وأشـــار الحصن إلـــى أن المنتســـبين إلى 
الشـــريحة  مـــن  الميليشـــيا هـــم  هـــذه 
الاجتماعيـــة المعروفـــة تاريخيا بســـجلها 
الإجرامـــي، وقد خرجوا من الســـجون بعد 

الأســـد. أصدرها  التـــي  العفو  مراســـيم 
كمـــا بيـــن أن من ضمـــن أنشـــطة هذه 
العناصـــر هو خطـــف المدنييـــن ومن ثم 

مقايضتهـــم بمبلـــغ مالـــي كبيـــر، كمـــا 
تقوم بســـرقة المحـــال التجارية ومصادرة 

الســـيارات بحجـــة الدفاع عـــن الوطن.

تضخيم إعلامي

سكان  أحد  رمضان«  »محمد  الشاب  ويرى 
إعاميا  تركيزا  هناك  أن  الزور  دير  مدينة 
الوطني،  الدفاع  جيش  على  فيه  مبالغا 
وذلك كله ينصب في الخدمة الدعائية التي 
تتحدث  والتي  الأسد،  نظام  إليها  يسعى 
للدفاع  المتطوعين  من  جرار  جيش  عن 
تلك  أن  الثوار، مضيفا  وإرهاب  الوطن  عن 
العناصر غير مدربة بصورة جيدة وهم »لا 
الحر«،  الجيش  بوجه  الوقوف  يستطيعون 

على حد وصفه.

وأوضح رمضـــان أن عدد المنتســـبين إلى 
هـــذ الجيش فـــي محيـــط دير الـــزور لا 
يتجـــاوز أكثر من 1200 عنصـــر، يتبعون 
لرئيـــس فـــرع أمـــن الدولة فـــي المدينة 
والـــذي يدعـــى »دعـــاس الدعـــاس«، ولا 
الـــولاء للمـــال والانتفاع  يجمعهم ســـوى 
من نظام الأســـد، مضيفـــا أن أماكن وجود 
هـــذه المجموعات فـــي مدينة ديـــر الزور 
التي لاتـــزال تحت  الحـــارات  يقتصر على 
ســـيطرة قوات الأســـد، من مثـــل القصور 

الجبل. وحـــي  والجورة 

دور أمني فـــي محافظة الحســـكة وإثارة 
للفتـــن الطائفية

ولكـــن الأمر يبـــدو مختلفا فـــي محافظة 

الحســـكة، والتـــي تقتصر ســـيطرة قوات 
المحافظـــة  الأســـد فيهـــا علـــى مركـــز 
بالإضافـــة إلى مدينـــة القامشـــلي، حيث 
الوطني  الدفـــاع  جيـــش  ميليشـــيا  تلعب 
دورا أمنيـــا ملحوظا في تلـــك المدينتين، 
المنازل  ومداهمة  الاعتقـــال،  مثل حمات 
وأماكـــن وجـــود النشـــطاء، بالإضافة إلى 
شـــوارع  في  متنقلـــة  دوريـــات  تنظيـــم 
المـــدن وأطرافهـــا، ويطلـــق علـــى هؤلاء 
العناصر اســـم »المقنعيـــن أو الملثمين«، 
وذلـــك بســـبب وضعهـــم أقنعـــة علـــى 
وجوههم كـــي لا يتعرف عليهـــم أحد من 

المنطقة. أبنـــاء 
ويبلـــغ عـــدد عناصـــر تلـــك المجموعات 
حوالـــي 1000 عنصـــر، ويتخـــذون مـــن 
مبنـــى فـــرع حـــزب البعـــث فـــي مدينة 

الحســـكة مقرا لهم، وتنتمـــي غالبية تلك 
العناصـــر إلى مجموعـــات معروفة بولائها 
عليهـــم ضابط  ويشـــرف  الأســـد،  لنظام 
برتبـــة نقيب يدعى »بســـام العرســـان« 
ويلقـــب »أبو باســـل« والذي يتبـــع بدوره 

لجهـــاز »الأمـــن القومي« في دمشـــق.
ــد  ــام الأسـ ــطون إن نظـ ــول ناشـ ــا يقـ كمـ
يســـعى مـــن خـــال هـــذه التشـــكيات 
ـــة  ـــات عرقي ـــة ونزاع ـــرب أهلي ـــارة ح ـــى إث إل
ـــال  ـــن خ ـــك م ـــكة، وذل ـــة الحس ـــي منطق ف
الهجـــوم المتكـــرر علـــى قـــوات كرديـــة 
ـــدات  ـــدن وبل ـــن م ـــض م ـــى بع ـــيطر عل تس
شـــمال محافظـــة الحســـكة، ثـــم نســـب 
مـــن  إلـــى مجموعـــات  الهجمـــات  تلـــك 
الجيـــش الحـــر أو كتائـــب أخـــرى ذات انتمـــاء 

ــي. عربـ

ـــدة الأســـد بغطـــاء شـــرعي ـــذون أجن ـــة ينف ـــي« شـــبيحة ومرتزق ـــاع الوطن ـــش الدف ميليشـــيا »جي

جيش  إلـــى  المنتســـبين  عدد 
الدفـــاع الوطني في المحافظات 
جميعهـــا يصـــل إلى عشـــرات 

الآلاف.

مجموعة من جيش الدفاع الوطني في حمص

النظام يقتل مئات الأطفال بالكيماوي
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جريمـــة  عقـــب  الأحـــداث  وتيـــرة  تصاعـــد  مـــع 
النظـــام باســـتهدافه المدنييـــن العزل بالأســـلحة 
ردة  جـــاءت   ، فـــي غوطـــة دمشـــق  الكيميائيـــة 
الفعـــل الدولية متوعـــدة بتنفيذ ضربة عســـكرية 
تتـــراوح احتمالاتها بيـــن ضربة عقابيـــة محدودة 
إلى ضربـــة موســـعة رادعـــة . وتفـــرض خطورة 
الموقـــف وحساســـيته البالغـــة في هـــذا التوقيت 
بالذات احتمالات مفتوحة ســـيكون لها إســـقاطاتها 

والمدنية. والعســـكرية  السياســـية 

• نؤكـــد التزامنا برؤيـــة الثورة الســـورية المباركة 
في إســـقاط النظام المجرم وتفكيـــك آلة جريمته 

العســـكرية والأمنية .

• نقـــف مع شـــعبنا فـــي مطالبة المجتمـــع الدولي 
الســـوري  الشـــعب  ممثاً بتحالـــف دولي لأصدقاء 
بممارســـة دوره فـــي حمايـــة المدنييـــن والضرب 

علـــى يد النظـــام المجـــرم وإيقاف آلـــة قتله.

• نطالب بحظر جوي يشـــل حركة طيـــران النظام 
المجـــرم وآلـــة قتله ضد شـــعبنا الأعـــزل وفرض 

مناطـــق آمنة.

• نعلـــن رفضنا للضربـــة العقابية المحـــدودة التي 
ســـيكون لها أثراً عكســـياً يقوي النظام ولايضعفه.

• نطالـــب بتقديـــم الدعم بالســـاح النوعي للثوار 
للقيام بدورهم في رد العـــدوان و حماية المدنيين 

المطلـــوب على الأرض. التقدم  وتحقيق 

• نطالب بدقـــة عالية في العملية العســـكرية ضد 
مواقـــع النظـــام بحيث تتجنـــب إصابـــة المدنيين 
أوالثـــوار الذيـــن تتوجـــه بنادقهـــم ضـــد النظام 

. م لمجر ا

• نطالـــب الجيـــش الســـوري الحر بجميـــع كتائبه 
وفصائلـــه الوحـــدة فـــي الرؤيـــة والتنســـيق في 
لنتعاون  اليـــوم  الجهود والمواقف، وليكن شـــعارنا 

فيمـــا اتفقنـــا عليـــه وليعـــذر بعضنا بعضـــاً فيما 
فيه. اختلفنـــا 

• تعلن الجماعـــة عن وضع جميـــع إمكانياتها رهناً 
لمشـــروع توحيد الجهود فـــي الميدان، وتنســـيق 

راية ســـورية وطنيـــة واحدة. العمل تحت 

• نطالـــب الجيش الســـوري بالتحـــرك للخروج من 
العبوديـــة لهذا النظـــام المجرم الـــذي حرض على 
قتل الشـــعب ، وأن يعلن الانحياز الكامل للشـــعب 
والثـــورة وبذلـــك يجنـــب البلـــد الضربـــة الجوية 

. القادمة 

• كمـــا نطالب جميع الفئـــات الشـــعبية والفعاليات 
السياســـية والديبلوماســـية والمدنيـــة والإعامية 
التـــي حرمـــت حريتهـــا وكممـــت أفواههـــا طيلة 
الفترة الســـابقة بإعان إنحيازها للشـــعب والثورة.

• يتحمـــل النظـــام المجـــرم مســـؤولية الضربـــة 
القادمـــة نتيجة تعنته وارتكابه أبشـــع الجرائم ضد 
الإنســـانية بلغت حد استخدام الســـاح الكيميائي، 
فهـــو لم يتوقـــف عن القتـــل يوماً واحـــداً طيلة ما 
يقارب ثاث ســـنوات متواصلة، أزهـــق فيها أرواح 
مئـــات آلاف المدنيين العزل و هجـــر المايين ودمر 

البنية التحتيـــة والوجـــه التاريخي للبلد.

• جلب النظـــام المجرم التدخل الأجنبـــي الإيراني 
والروســـي مـــن قبل، وها هـــو يســـتدعي التدخل 
الدولـــي بتعنتـــه وإصـــراره على قتل شـــعبه، ولو 
كان دعـــي المقاومـــة والوطنيـــة حريصـــاً علـــى 
عـــدم التدخل الدولي لانســـحب من المشـــهد لكي 
تتوقف آلة القتـــل التي أزهقـــت أرواح مئات الآلاف 
وغيـــرت حيـــاة الماييـــن حفاظـــاً علـــى مصلحة 

شـــخص وعائلـــة وحفنة مـــن المجرمين. 

د. حسان الهاشمي
رئيس المكتب السياسي  للجماعة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن رد الفعــــل البارد من المجتمــــع الدولي  والدول 
الإنســــان  حقوق  ومنظمات  الفاعلــــة  الرئيســــية 
الدوليــــة تجاه المجــــازر المتكررة التــــي يرتكبها 
النظــــام الســــوري المتوحش ضد أهلنا وشــــعبنا 
رســــخ القناعة لــــدى الشــــعب الســــوري كله أن 
دماءهــــم لا تعني للغرب أو للشــــرق شــــيئا وقد 
اســــتباحتها عصابات الأســــد وســــفحوا منها أكثر 
من مئــــة ألف شــــهيد على مــــدى عامين ونصف 
دون أن يــــرف جفــــن لمجتمــــع دولــــي أو منظمة 

نافذة. قــــوى  أو  عالمية 

اســــتيقظ شعبنا الســــوري -في دمشــــق وريفها- 
علــــى مجــــزرة مروعــــة ضربــــت رقما قياســــيا 
أنهــــا كانت بســــاح كيمياوي  أولهما:  لســــببين؛ 
والمدفعية  الحربــــي  الطيــــران  حمــــم  قذفتــــه 
الثقيلــــة من جبل قاســــيون، وثانيهما أنها بحضور 
فريق التحقيق الأممي بشــــأن اســــتخدام الأسلحة 
الكيمياويــــة والذي صــــرح بأنه معنــــي بالتحقيق 
في اســــتخدام الســــاح الكيمياوي دون الســــؤال 
وصريح  واضــــح  تواطئ  فــــي  اســــتخدمه،  عمن 
مع النظــــام الذي قَبِــــل دخول اللجنــــة على هذا 
الأســــاس، لتكون نتيجة التحقيــــق جاهزة لتحميل 
الثــــوار والمجاهدين مســــؤولية اســــتخدامه، كما 
فعلــــت مــــن قبــــل منظمــــات حقوقيــــة ولجان 
أممية حملت الثوار مســــؤولية القتل شــــراكة مع 

المجرمة! الأســــد  عصابات 

إن هــــذا العالم الأصم الأبكم الــــذي يدعي دفاعه 
عن حقوق الإنســــان ونصــــرة المظلومين لم يعد 
يعنيــــه مما يجري في ســــورية والمنطقة ســــوى 
مصالحــــه، إلا أننا نود أن نذكر مــــن بقي فيه من 
الأحرار والشــــرفاء أن عــــددا كبيرا من الشــــهداء 

الذيــــن قتلتهم عصابات الأســــد بــــدم بارد هم 
مــــن الأطفــــال والذيــــن بلغــــوا حتــــى الآن في 
إحصائية أوليــــة أكثر من 1500 شــــهيدا أغلبهم 
من الأطفــــال الذين لــــم يتجاوزوا العاشــــرة من 

أعمارهــــم الغضة.

إن الخطوط الحمر التي تشــــدق بهــــا الغرب طوال 
لــــم تكن أكثر من لعبة للتســــلية  عامين ونصف 
التي تمارســــها أمريكا وروســــيا وإيران ومليشــــيا 
حــــزب الله اللبناني مع عصابات الأســــد لســــفك 
المزيــــد من الدم الســــوري، وتدميــــر المزيد من 
البنيــــة التحتية للوطن الســــوري خدمــــة لأعداء 

وأمتنا. شعبنا 

ــــدم  ــــلمين إذ نق ــــوان المس ــــة الإخ ــــي جماع ــــا ف إنن
ــن  ــ ــن الصابري ــ ــا الصامدي ــ ــزاء لأهلن ــ ــص الع ــ خال
ــتنزلين  ــ ــهدائنا ومس ــ ــات لش ــ ــتمطرين الرحم ــ مس
ــرق  ــ ــي الش ــ ــم ف ــ ــة وأعوانه ــ ــى القتل ــ ــات عل ــ اللعن
ــــة عــــن  ــــل المســــؤولية الكامل ــــا نحم ــــرب فإنن والغ
ــار  ــ ــرم بش ــ ــوم للمج ــ ــق الي ــ ــف دمش ــ ــزرة ري ــ مج
ــة  ــ ــه وللجن ــ ــه وحلفائ ــ ــه وأعوان ــ ــد وعصابات ــ الأس
التحقيــــق الأمميــــة الموجــــودة علــــى أرض ســــورية 
ومــــن ورائهــــا الأمــــم المتحــــدة ومنظمــــات حقــــوق 
ــــكا  ــــا روســــيا وأمري ــــم جميع ــــن ورائه الإنســــان وم

ــران. ــ ــي وإي ــ ــاد الأوروب ــ والاتح

واننــــا على ثقة بأن شــــعبنا ســــينتصر بإذن الله 
ويحرر بلدنــــا من الطغاة المجرميــــن متوكاً على 
الله أولًا ثم علــــى صمود أحــــراره الميامين. )وإن 

جندنا لهــــم الغالبون( .

جماعة الإخوان المسلمين في سورية
23- 8 – 2013 الموافق 16 شوال 1434هـ 

ــلمين في سورية  ــ رؤية جماعة الإخوان المس
ــكرية المحتملة ــ ــق بالضربة العس ــ فيما يتعل

بيان صحفي بخصوص
ــرقية وقصفها بالكيماوي ــ مجزرة الغوطة الش
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بسوريا  والطائفي  الديني  التنوع  يثبت 
الحركة  بأن  ثابتة،  تاريخية  حقيقة 
الإسامية من بزوغ فجرها لم تكن حركة 
الخاف  بمجرد  العرقي  للتطهير  تدعو 
أن  من  الرغم  على  الدين،  أو  بالمذهب 
مئات  المنطقة  هذه  ساد  الإسامي  الحكم 
السنين، ولم يثبت التاريخ أنه ذكر محكمة 
تفتيش واحدة عقدت في سوريا كما حصل 
ذكر  ما  وكل  قديما،  الأندلس  سقوط  عند 
منطقتنا  في  دينية  وحروب  نزاعات  من 
بحتة،  سياسية  أبعاد  ذات  نزاعات  كانت 
ولكنها كانت تعتمد على الوازع الديني في 

حشد الطاقات في المعارك.
المظلومية  لطميات  تدحض  الحقائق  هذه 
لتمرير  الطائفيين  بعض  لها  يروج  التي 
إليها، تسير ضد مصالح  يرمون  مخططات 
وأفراد،  الأمة وتصب في مصلحة شخوص 
وتسير بهذه الطوائف الى الهاوية، وهذا ما 
وفي  كثيرة،  عقود  مدار  على  التاريخ  قاله 
هذه الأيام يستمر هذا المسلسل الرخيص 
لينتج لنا شخصية كرتونية شريرة خطفت 
طائفة كاملة واستخدمتها وحشدت طاقاتها 
غير  وأحام  فردية  مشاريع  لخدمة  كلها 

صحيـح أن الثـورات العربيـة كانـت مفاجئـة 
للجميـع بمـا فيهـا الإدارة الأمريكيـة، فمـع 
انطاقـة الثـورات بـدا للمتابـع أن الأحـداث 
تتسـارع، والظـروف تتغيـر، والمـزاج العـام 
يختلـف، الأمـر الـذي جعـل أمريـكا والقـوى 
تظهـر  ولا  الثـورات  هـذه  تسـاير  الغربيـة 
عـداءً لهـا ظاهريـاً لحيـن اسـتيعاب مـا جرى 
ويجـري، ولتتمكـن بتـأنٍّ مـن دراسـة فرص 
الاسـتفادة مـن الحـكام الجـدد وتطويعهم..
مـع  التواصـل  بدايـة  مـع  أمريـكا  كانـت 
أنهـا  رجحـت  التـي   - الإسـامية  الحـركات 
تتحـدث عـن   - الحكـم  إلـى سـدة  سـتصل 
إرادة الشـعوب وصناديـق الاقتـراع، وتطلب 
الدولـة  مدنيـة  علـى  وتأكيـدات  ضمانـات 

ذلـك. شـابه  ومـا  الأقليـات  حقـوق  وعلـى 
سـقط نظـام »بـن علـي« فـي تونـس فـي 
أيـام قليلـة وكذلـك الحـال في مصـر، وهذا 
زمـن قصيـر لا يمكـن خالـه فهـم حـالات 
التغيـر المجتمعـي، إذ لا يتسـنى للباحثيـن 
فـي هـذا الوقـت القصيـر إلا كتابـة بعـض 
تتسـم  لا  قـد  والتـي  السـريعة،  التقاريـر 
بالموضوعيـة لمحاولـة فهم مـا هو يحصل.
لكـن مـع انطـاق الثـورة السـورية واختاف 
هـذا  وانتمـاء  فيهـا  الحكـم  نظـام  طبيعـة 
الإيرانـي،  الروسـي  الحلـف  إلـى  النظـام 
وصعوبـة إسـقاط هـذا النظـام خـال مـدة 
الوسـائل  أنـواع  اسـتعراض  وبعـد  وجيـزة، 
الدبلوماسـية جميعهـا؛ من إدانات وتشـكيل 
لجـان ومبعوثيـن، كانـت أجهـزة المخابـرات 
تـدرس مـا يجـري علـى الأرض حيـث مـرت 
السـنة الأولـى ثم السـنة الثانيـة، واتضحت 
الرؤيـة بـأن الأمـور قـد وصلـت إلـى حـال لا 
يمكـن للنظـام أن ينتصـر فيهـا ولا يمكـن 
للمعارضـة أن تحسـم الأمـر هـي الأخـرى.

باتـت الصـورة واضحـة: بلـد يتفتـت، بنيـة 
تحتيـة تتهـدم، جهـل يفشـو، أمـان ينعـدم، 
فقـر ينتشـر، ارتهـان القـرار– قـرار النظـام 
أو قـرار المعارضـة - لقـوًى خارجيـة، »لـن 
يجـد أي تيـار مسـتقل أي دعـم، ومصيـره 
هـي  هـذه  فـإن  بسـاطة  بـكل  الفشـل..«، 
الحالـة المثاليـة لإسـرائيل التـي بـدأت فـي 
الفتـرة الأخيـرة تواجـه تهديـداً حقيقيـاً بعد 

معركة الساحل آخر مسمار في نعش بشار

اغتيال الربيع في مصر.. لصالح من؟

حركة  هناك  وبالمقابل  للتحقيق،  قابلة 
وتؤكد  السلف  به  آمن  بما  تؤمن  إسامية 
تعالى:  يقول  بالحق،  إلا  الدماء  حرمة 
يقاتلونكم  الذين  الله  سبيل  في  »وقاتلوا 

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين«. 
دقيقـا  توصيفـا  اليـوم  كثيـرون  يحتـاج  لا 
للقـوى المتصارعـة على السـاحة السـورية، 
ولا توصيفـا لانتمـاءات هـذه القـوى؛ فالأمر 
الانتمـاء  إن  حيـث  جليـا؛  واضحـا  أصبـح 
للطائفـة العلويـة في سـوريا يعطيـك ميزة 
الدخـول المجانـي لعالـم السـلطة والتحكـم 

السـوري.  الشـعب  بمصيـر 
نجح المتطرفون العلويون في إقناع شريحة 
الاحتشاد  في  الطائفة  هذه  من  واسعة 
المتوحشة،  السنية  الطائفة  ضد  والتكاتف 
التي تبتغي محوهم عن الوجود، بالإضافة 
وضعت  واقتصادية  مادية  امتيازات  إلى 
الأوسع  القطاع  مواجهة  في  الطائفة  هذه 
أن  يجب  السوري.  الشعب  من  والأعرض 
أنهم  العلوية  للطائفة  المنتمون  يستوعب 
يضحون بمستقبل السلم الأهلي وتعايشهم 
الشعب،  من  العريض  القطاع  مع  الآمن 
لن  ودريهمات  بسيطة  امتيازات  أجل  من 
أجل  ومن  دفعها طويا،  في  الأسد  يستمر 
بقائه حاكما متسلطا يستولي على مقدرات 

أبيـب،  تـل  إلـى  المقاومـة  قذائـف  وصـول 
عـن  الطـرف  يومهـا  المصريـون  وغـض 
تسـتند  ظهـراً  حمـاس  ووجـدت  الأنفـاق، 
غـدره  تخشـى  لا  الأقـل  علـى  أو  عليـه 

إسـرائيل. مـع  الأمنـي  وتنسـيقه 
معركـة  عـن  الحديـث  سـاعة  حانـت  إذن، 
لاسـيما  لإسـرائيل،  الاوجـود  أو  الوجـود 
آنـذاك  المصريـة  القيـادة  رأي  التحـام  مـع 
مـع الشـارع، إنـه تحـول تاريخـي لابـد مـن 
مواجهتـه ولابـد مـن مجابهتـه، ولابـد مـن 
يشـبه  مـا  إلـى  تحويلـه  لمحاولـة  العمـل 
الوضـع  ذلـك  المتـأزم،  السـوري  الوضـع 
ومصالـح  منافـع  لإسـرائيل  قـدَّم  الـذي 
عـدة أهمهـا: لأول مـرة يتشـيطن حـزب الله 
مليـارات  »بـدون  المزعـوم  إسـرائيل  عـدو 
الطاقـات  تسـتنفد  مـرة  لأول  تسـويقية«، 
العسـكرية والاقتصاديـة فـي سـورية، لأول 
مـرة تصاب دولـة عربية متاخمة لإسـرائيل 
جبهـة  فتـح  إمكانيـة  عـن  الكامـل  بالعجـز 

معهـا.
فـي هـذا الوقـت الطويـل والممتـد سـنتين 
الأبحـاث  مراكـز  كانـت  يزيـد،  أو  تقريبـا 
تكتـب تقاريرهـا، وأجهـزة المخابـرات تدلي 

عمائهـا. وإفـادات  ببياناتهـا 
كانـت النتيجـة أن مقاومـة الربيـع العربـي 
وجـود  لا  أو  وجـود  إشـكالية  طـرح  الـذي 
يشـبه  مـا  إلـى  تحويلـه  تـم  إن  إسـرائيل 
السـوري، فـإن إسـرائيل سـتحظى  الوضـع 
بـدأت  هنـا  ومـن  مديـدة،  لعقـود  بالأمـان 
والتجهيـزات  والترتيبـات  الاتصـالات 
وتحويـل  العربـي  الربيـع  علـى  لالتفـاف 
هـذه الـدول إلـى مـا يشـبه الوضع السـوري 

. لمسـتنزَف ا
وفـي قـراءة الخارطـة السياسـية فـي هـذه 

البلـدان تـم تشـخيص التالـي:
شـعبية  لهـا  إسـامية  قـوى   -1

. سـعة ا و
سـابقاً  حكمـت  قوميـة  قـوى   -2
خـال  مـن  والسـبعينات  السـتينات  منـذ 
شـعبي. رصيـد  أي  لهـا  وليـس  الانقابـات 
قـوى ليبراليـة وعلمانيـة تجـذب   -3
والكتـاب،  والفنانيـن  المثقفيـن  بعـض 
ولكنهـا لا يمكـن بحال أن تنافـس للحصول 

الأغلبيـة. علـى 

الأسد  طائرة  إن  فتاتا.  لهم  ويرمي  البلد 
ركوبها،  له  تسنى  إذا  للكثيرين  تتسع  لن 
وهو  الطائفة  من  بالتنصل  وتاريخه شهير 
ما ادعاه هو وأبوه بأنهم ينتمون الى أهل 
السنة ويصلون صاة السنة كما نراهم كل 
أيام  في  الطائفة  عن  تخلى  فالأسد  عيد؛ 
مستعد  والأسد  الباء،  بيوم  فكيف  الرخاء 
أن يكون أي شيء حتى يبقى رئيسا، فليس 
الكنيسة  في  يتعمد  قريبا  نراه  أن  غريبا 
الترشح  له  ليتسنى  الأرثوذكسية  الروسية 

لانتخابات الروسية.
كسر  معركة  اليوم  الساحل  معركة  إن 
المتحالف  المارد  ترحيل  ومعركة  عظم 
وطائفيين،  السوري من روس  الشعب  ضد 
ووضعه في زجاجة ورميه في بحر الاذقية 
ليبقى أسير هذه الزجاجة، ولا تتعدى أحام 

هذا المارد بعدها عنق الزجاجة وفوهتها.
لإجبار  تخرج  لم  الساحل  معركة  فكتائب 
الإسام،  في  الدخول  على  العلويين 
قناة  تروج  كما  الطائفة  لمحو  تخرج  ولا 
فكلمة  الشيطان؛  لحزب  التابعة  الظلمة 
التكبير وإعاء كلمة الله يفهمها الطائفيون 
إن  مظلم،  جانب  من  فكرهم  بمحدودية 
ودحض  الحق  إحقاق  هي  الله  كلمة  إعاء 
السام  ونشر  الميزان  ووضع  الباطل 

»الجيـش  العسـكرية  القـوى   -4
والمخابـرات وأجهزة الداخلية« وهي أسـاس 

العميقـة. الدولـة 
وأصحـاب  التجـار  مـن  مجموعـة   -5
رؤوس الأمـوال والمتنفذيـن سـابقاً، والذين 
تضـرر  وقـد  الاعـام  وسـائل  يملكـون 

الثـورات. بعـد  وضعهـم 
أقليـات طائفيـة لا يمكنهـا بحال   -6
الوصـول   - الديمقراطـي  النظـام  فـي   -
للحكـم، وغايـة ما تسـطيع فعله هـو اختيار 

متعـدد. مـن 
بالإسـاميين،  الديمقراطيـة  أتـت  إذن، 
وبوجـود الإسـاميين فإن القوى العسـكرية 
وأبواقهـم  سـابقا  المتنفذيـن  والتجـار 
الإعاميـة والأقليـات الطائفيـة والقومييـن 
وأمـا  ورغباتهـم،  مصالحهـم  تضـررت 
نـوازع  فـإن  والعلمانيـون  الليبراليـون 
رغبتهـم بالوصـول إلـى رأس الحكـم هـي 
أمـر غيـر متـاح، وغايـة مـا فـي الأمـر هـي 

الحكـم. فـي  للإسـاميين  مشـاركتهم 
بـدأ المخطـط مـن خـال تأليـب القومييـن 
والعسـكر والأقليـات الطائفيـة علـى الحكـم 
والليبرالييـن  القومييـن  وإيهـام  الجديـد، 
عـن  البديـل  بأنهـم  مشـاعرهم  ودغدغـة 
الإسـاميين، رغبـة بتكوين قاعـدة عريضة 
الإسـاميين،  لحكـم  المعارضيـن  مـن 
البـاد  أوضـاع  تـردي  حـالات  واسـتغال 
الاقتصـادي وعـدم تعـاون كثيـر مـن الـدول 
لتمكيـن الديمقراطيـة الناشـئة؛ بـل وشـراء 
لبعـض  الرشـاوي  دفـع  خـال  مـن  الذمـم 
مـن  لانسـحاب  والمستشـارين  الـوزراء 
ومحاولـة  الاسـاميين  لإحـراج  الحكـم 
إظهارهـم كقـوة أصبحـت منبـوذة يتخلـى 
الجميـع عنهـا، وافتُعِلـت بعض المشـكات 
قطـع  مثـل  مـن  والخدميـة؛  الاقتصاديـة 
الأزمـات  وافتعـال  والمحروقـات  الكهربـاء 
فـي المواصـات، مـع وجـود إعـام يطبـل 
فشـلها  ويعلـن  بالحكومـة  ليشـهِّر  ويزمـر 
فـي تأميـن هـذه الخدمـات والمسـتلزمات.
أجهـزة  بيـن  الاتفـاق  تـم  ذلـك  بعـد 
مخابـرات وحكومـات مـع بعـض الجنـرالات 
المتعطشـين لإعـادة مصالحهـم والوصـول 
القـوى  مـع  بالتعـاون  الحكـم  رأس  إلـى 
مدنيـة  قـوى  أنهـا  »تحـت مسـمى  الأخـرى 

قبـل أيام قليلـة أعلنت المعارضة السـورية 
للمرحلـة  شـاملة  تفصيليـة  رؤيـة  عـن 
الانتقاليـة فـي سـوريا بعـد انتهـاء الصـراع 
الدائـر فـي البـاد والذي اشـتعل إثـر اندلاع 
الثـورة السـورية فـي منتصـف آذار مـن عام 
2011، هـذه الرؤيـة التـي تناولـت النظـام 
وإصـاح  السـورية  الدولـة  فـي  السياسـي 
الأمنيـة  والأجهـزة  القضائيـة  السـلطة 
»خطـة  بــ  سـميت  الاقتصـادي  والنظـام 

سـوريا«. فـي  الديمقراطـي  التحـول 
وقد شـــارك في إعـــداد تلـــك الخطة أكثر 
من 300 شـــخصية ســـورية من ضمنهم 
لقوى  الســـوري  الوطني  الائتـــاف  رئيس 
الثـــورة والمعارضـــة أحمد الجربـــا ونائبه 
فاروق طيفـــور ورئيس اللجنـــة القانونية 
ميشـــيل  البارز  والمعارض  المالـــح  هيثم 
كيلـــو ورئيس هيئـــة الأركان المشـــتركة 
ســـليم إدريس ورئيـــس المجلس الوطني 
الســـوري جورج صبرة إلـــى جانب ممثلين 
عـــن المجلـــس الوطنـــي الكـــردي وقوى 
وتيـــارات سياســـية ســـورية مختلفة، كما 
كان من بينهم خبراء وباحثون سياســـيون 
وقضـــاة  وحقوقيـــون  واقتصاديـــون 
ومحامـــون ورجـــال أعمـــال وعلمـــاء دين 
سياســـيون  ومنشـــقون  وأدباء  وفنانـــون 
وعســـكريون، وقـــد تم إعدادهـــا بمبادرة 
وإشـــراف  الســـوري  الخبـــرة  بيـــت  مـــن 
السياســـية  للدراســـات  الســـوري  المركز 
قاضي  أســـامة  برئاســـة  والاســـتراتيجية 

زيادة. رضـــوان  التنفيذي  ومديـــره 
الديمقراطي في  التحـــول  وتتكون خطـــة 

خطة التحول الديمقراطي في سوريا
ســـوريا مـــن 250 صفحة تحـــوي مقدمة 
وأحد عشـــر فصـــاً وثاثة ماحـــق. وقد 
تـــم إعـــداد هـــذه الرؤيـــة بحيـــث تكون 
قابلـــة للتطبيـــق مهما كان شـــكل نهاية 
الصراع في ســـوريا، حبـــث تقوم الحكومة 
الانتقاليـــة التـــي ســـيتم تشـــكيلها فور 
المعارضة  إثر توافـــق  أو  النظام  ســـقوط 
النظـــام على حل سياســـي بتســـيير  مع 
أمـــور الدولـــة فـــي المرحلـــة الانتقاليـــة 
الأولى؛ إذ أن الخطة تحـــدد المهمة الأولى 
الشـــرعية  بـــأن تحقق  الحكومـــة  لتلـــك 
العمل  تعليـــق  مـــن خـــال  الدســـتورية 
بدســـتور عـــام 2012 والعودة لدســـتور 
1950 بشـــكل مؤقـــت لاعتبـــارات عـــدة 
أنـــه الدســـتور الســـوري الوحيد  أهمهـــا 
ســـورية  شـــعبية  إرادة  عـــن  الصـــادرة 
إعـــان  إصـــدار  جانـــب  إلـــى  حقيقيـــة، 
يبيـــن صاحيات  لـــه  دســـتوري مكمـــل 
ومهـــام وعمر تلـــك الحكومـــة الانتقالية 
الانتخابـــات  الزمنـــي وموعـــد  وجدولهـــا 

القادمة.  التأسيســـية 
الحكومـة  علـى  فـإن  الخطـة  وبحسـب 
الانتقاليـة أن تشـكل هيئـة مسـتقلة عامـة 
مـن  أشـهر  ثاثـة  مـدة  خـال  لانتخابـات 
تاريـخ تشـكيلها، حيـث تشـرع الهيئـة فـور 
بالتعـاون  قانـون لانتخابـات  بإعـداد  ذلـك 
وترسـم  السياسـية  والقـوى  الحكومـة  مـع 
الدوائـر الانتخابيـة، علـى أن يصـدر قانوني 
الانتخـاب والأحـزاب خـال فتـرة لا تتجـاوز 
سـتة أشـهر من تاريخ تشـكيل الهيئة، على 
أن تقـام الانتخابـات التأسيسـية بعـد سـتة 
أشـهر مـن تاريـخ إصـدار القانونيـن. وفيمـا 
يتعلـق بالدسـتور فـإن الخطـة اعتمـدت أن 

يتـم صياغـة الدسـتور مـن قبـل الجمعيـة 
حيـث  مـن  البرلمـان  تشـبه  تأسيسـية 
تشـكيلها ويتـم انتخابهـا شـعبياً وينـاط بها 
مؤقتـة  حكومـة  كتشـكيل  أخـرى  مهمـات 
الجمعيـة  وتتكـون  التشـريعات.  وإصـدار 
بحسـب  عضـواً   290 مـن  التأسيسـية 
الخطـة التـي وضعت نظامـاً انتخابيـاً جديداً 
النظـام  يعتمـد  الجمعيـة  تلـك  لتشـكيل 
مـن خـال  النتائـج  احتسـاب  فـي  النسـبي 
يضمـن  بحيـث  مفتوحـة،  انتخابيـة  قوائـم 
مكونـات  جميـع  مشـاركة  النظـام  هـذا 
الشعب السـوري وقواه السياسـية المختلفة 
فـي الجمعيـة التأسيسـية. ويتميـز النظـام 
النسـبي بأنـه يجعـل المنافسـة الانتخابيـة 
سياسـية  وكتـل  وتيـارات  أحـزاب  بيـن 
العمـل  وأفـكار وبرامـج، ممـا يشـجع علـى 
فـي  السياسـية  الحيـاة  وينمـي  الحزبـي 
الدولـة السـورية، كمـا أنـه النظـام المثالـي 
تحـول  بمرحلـة  لتوهـا  تدخـل  التـي  لـدول 

ديمقراطـي.
كما أن هـــذا النظـــام الانتخابـــي الجديد 
يضمن مشـــاركة حقيقية لكا الجنســـين 
النظام مشـــاركة  هـــذا  بحيـــث يضمـــن 
لـــكل جنـــس علـــى الأقـــل  85 ممثـــاً 
مـــن أصـــل 290 مقعـــداً، كمـــا يشـــجع 
علـــى مشـــاركة نســـبة محددة مـــن ذوي 
الجمعيـــة  فـــي  الخاصـــة  الاحتياجـــات 
التأسيســـية. وفـــي تقـــدم نوعـــي ملفت 
قســـم النظـــام الانتخابي الجديد ســـوريا 
إلـــى 32 دائـــرة انتخابيـــة بـــدلًا من 15 
دائـــرة لضمـــان حســـن تمثيـــل المجتمع 
وإعطاء  التأسيسية  الجمعية  في  الســـوري 
فرصة أكبـــر للمكونات والأحـــزاب صغيرة 

الحجـــم وتقليص فـــرص نجـــاح الأثرياء 
والمتنفذيـــن، كمـــا عالج النظـــام الجديد 
العديد مـــن العيوب التي ميـــزت الأنظمة 

الســـابقة. الســـورية  الانتخابية 
الديمقراطـي  التحـول  خطـة  وتعتمـد 
منـه  بـد  لا  كخيـار  الحزبيـة  التعدديـة 
علـى  تقتـرح  كمـا  سـوريا،  لمسـتقبل 
النظـام  يتحـول  أن  التأسيسـية  الجمعيـة 
السياسـي فـي سـوريا إلـى نظـام برلمانـي 
صـرف، يكـون منصـب الرئيس فيـه فخرياً، 
بحيث تسـمح المشـاركة المتنوعـة لمختلف 
صنـع  فـي  السياسـية  والتيـارات  الفصائـل 
قبـة  داخـل  مشـاركتها  خـال  مـن  القـرار 
السياسـية  الحيـاة  البرلمـان لرفـع مسـتوى 
ونقـل الخافـات السياسـية والفكريـة بيـن 
الفصائـل المختلفـة مـن الشـارع إلـى داخل 
البرلمـان، ممـا يسـاعد علـى تخفيـف  قبـة 
الاحتقـان والخافـات بيـن مكونـات الشـعب 
السـوري خصوصـاً عندمـا يجلـس ممثليهم 

واحـدة. فـي غرفـة  سـوية 
كمـــا عالجت الخطة ملف القضاء الســـوري 
بحيـــث شـــددت من خـــال آليـــات محدد 
علـــى أن يعود القضاء ســـلطة مســـتقلة 
مؤسســـة  وليـــس  ســـوريا  فـــي  ثالثـــة 
خاضعـــة للســـلطة التنفيذية بأي شـــكل 
من الأشـــكال، وقد اقترحـــت الخطة إعداد 
قانون جديـــد للســـلطة القضائية يضمن 
نزاهتها واســـتقاليتها. كما شملت الخطة 
الإصـــاح القانونـــي مـــن خـــال تحديد 
عدد مـــن القوانيـــن الســـارية التي يجب 
إيقـــاف العمل بها فـــور تســـلم الحكومة 
الانتقاليـــة لمهامهـــا من خال مراســـيم 

ممكن. وقـــت  باســـرع  تصدر 

وخصصـت الخطـة جـزءاً كبيـراً منهـا لملـف 
العدالـة الانتقالية في سـوريا، فبعد دراسـة 
تجربـة عشـرات الـدول فـي معالجتهـا لهـذا 
متكامـاً  برنامجـاً  الخطـة  وضعـت  الملـف 
يتـم  رئيسـية  خطـوات  خمـس  يشـمل 
الخطـط  مـن  عـدد  خـال  مـن  تنفيذهـا 
معرفـة  هـي  الخطـوات  وهـذه  والآليـات؛ 
الحقيقـة والتعويضـات والمحاسـبة وإصـاح 

الذكـرى. وإحيـاء  المؤسسـات 
أمـــا بالنســـبة للأجهـــزة الأمنيـــة، فقـــد 
وضعـــت الخطـــة رؤيـــة جديـــدة لشـــكل 
ســـوريا  فـــي  الأمنيـــة  الممنظومـــة 
المنظومة  المستقبل، بحيث تشـــمل تلك 
الأولى هي جهاز  رئيســـيتين؛  لمؤسستين 
الأمـــن الوطني وهو جهـــاز مدني محترف 
يتبع لأعلى هرم الســـلطة التنفيذية وهو 
رئيس الـــوزراء، أما الثانيـــة فهي مديرية 
قـــوى الأمـــن الداخلـــي والتـــي تشـــمل 
العامـــة والإدارة  11 دائـــرة هـــي الإدارة 
المركزيـــة والخدمـــات الاجتماعية والدرك 
الإقليمـــي والقـــوى المتحركة والشـــرطة 
الدوبلوماســـية   والشـــرطة  المركزيـــة 
الشـــرطة  وانضباط  القضائية  والشـــرطة 
العلمية وشـــعبة  الداخلي  ومعاهد الأمـــن 
الخطـــة  اســـتحدثت  كمـــا  المعلومـــات. 
الذي  الوطنـــي الأعلـــى  مجلـــس الأمـــن 
يرأســـه رئيـــس الـــوزراء ويضـــم وزيري 
الداخليـــة والدفاع وقائـــد الجيش ورئيس 
جهـــاز الأمـــن الوطني ومدير قـــوى الأمن 
الداخلي وأي وزير مختص بحســـب الحالة. 
ودعت الخطة إلى تشـــكيل لجـــان تطهير 
وتدقيـــق من أجـــل تحديـــد عناصر الأمن 
الذيـــن ارتكبـــوا جرائـــم بحـــق الشـــعب 

طارق يونس حسين

إبراهيم إسماعيل

عمرو السراج 

وعمارة هذه الأرض، عندما تكون كلمة الله 
هي العليا ستكون هناك دولة العدل حتما، 
عمر  دولة  بتاريخ  يتفاخر  مازال  وتاريخنا 
العليا  هي  الله  كلمة  كانت  عندما  الفاروق 

في الدولة والمجتمع.
الإسامية  القوى  لدى  الإسامي  الإرث  إن 
كلهم  المروجين  ينافي  إرث  المقاتلة 
أن  يعلم  وكل  المقاتلين،  هؤلاء  لوحشية 
أول من وضع قوانين الحرب هم المسلمون 
هذه  وضع  في  كثيرا  العالم  تأخر  أن  بعد 
القوانين إلى أوائل القرن الفائت، وقد لاقى 
تقديرا  الحرب  لقوانين  الإسامي  التشريع 
ما  وهذا  الدولي،  القانون  فقهاء  من  كبيرا 
صرحوا به بالعلن، من مثل الفقيه الفرنسي 
لـ »أمبير« و«فيتو ريا وسو ارس« والبارون 
الدولي  القانون  أستاذ  توب«  دي  »ميشيل 
بهولندا،  باهاي  الدولية  الدراسات  بمعهد 
إرثاً حضاريا  القواعد تمثل  أن هذه  حقيقة 
بحث  إلى  يحتاج  ذكرها  ولعل  به،  تفتخر 
الإنسانية،  النفس  نذكر منها حماية  كامل 
أو حق الحياة، النهي عن قتال غير المعتدين 
الإسام  وأباح  العدوانية،  الحرب  وتحريم 
الحرب ردًا على الظلم، أباح الإسام الحرب 
لاتفاقيات،  العهد  ونقض  الخيانة  عقوبة 
بالقوة  بالاستعداد  أتباعه  الإسام  وأمر 

الموجـودة  الإسـامية  القـوى  بعكـس 
بالحكـم«، وبـدء التحضيـر لعمليـة انقـاب 
المعطيـات  هـذه  كل  مـع  ثـورة  تسـمى 
لتبريـر عمليـة الانقـاب وتزيينـه، وهـو مـا 

جـرى؟ الـذي  فمـا  بالفعـل،  تـم 
وجـد الليبراليـون والعلمانيون أو   •
اسـتعملوا  أنهـم خدعـوا، لأنهـم  سـيجدون 
الاحتفـاظ  يريـد  الـذي  للعسـكر  مطيـة 

. لحكـم با
الطائفيـة  الأقليـات  وجـدت   •
الـذي  النظـام  اختـارت  إنهـا  إذ  نفسـها، 
علـى  العسـكر  تفضِّـل  فهـي  ترتضيـه، 

. ميين سـا لإ ا
والتجـار  القوميـون  وجـد   •
وأبواقهـم الإعامية والعسـكر أنهـم وصلوا 

. للسـلطة
وقـع  مـا  أن  الإسـاميون  وجـد   •
الأركان. مكتمـل  عسـكري  انقـاب  معهـم 
وأمامهـم  المخطـط  الإسـاميون  يعـي 

ران: خيـا
وبالتالـي  بالانقـاب  القبـول  الأول:  الخيـار 
السـنين،  عشـرات  الـوراء  إلـى  الانتـكاس 
العمـل  اسـتئصال  محاولـة  إلـى  بالإضافـة 
وشـيطنة  المجتمـع  وتغريـب  السياسـي 

الاعتداء،  وليس  الأعداء  لإرهاب  الكافية 
وحث الإسام على مبدأ إعان الحرب قبل 
القتال، كان للإسام السبق في التمييز بين 
لا  الذين  المدنيين  من  وغيرهم  المقاتلين 
يقاتلون، حيث يتباهى الغرب قولًا لا عماً 
بأنه يطبقها، ولكنه يقننها فقط سرقة من 
الفكر الإسامي؛ ففي وصية الرسول صلى 
الغزوات  الجيش في  لقادة  الله عليه وسلم 
وعلى  الله  باسم  »انطلقوا  قال:  كافة، 
بركة رسوله، لا تقتلوا شيخًا ولا طفاً ولا 
صغيرًا ولا امرأة ولا تغلوا »أي لا تخونوا«، 
وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين«، 
وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم 
الإسام منهاجًا في  بالنار، ووضع  الإحراق 
معاملة الأسرى جوهره التكريم والمحافظة 
على كرامة الأسير والمحافظة على حياته، 
القتلى في الإسام لهم حقوق، منها  حتى 
النهي عن التمثيل بالجثث، ووضع الإسام 
الداخلية  المسلحة  النزاعات  ضوابط  أيضا 
مبدأ  خال  من  الدولي  الطابع  ذات  غير 

التسوية السلمية.
علـى عقـاء الطائفـة ألا يخشـوا مـن دخول 
لهـم  فالمقاتلـون  قراهـم  إلـى  الفاتحيـن 
مقصـد واحـد؛ نهايـة حكم الأسـد لسـورية، 
تختلـف  المقاتليـن  وأخـاق  وتحريرهـا، 

الإسـاميين..
والخيـار الثانـي: هـو مواجهـة هـذا الانقاب 
أخـف  وهـو  الآن«،  »حتـى  سـلمي  بشـكل 

الضرريـن وهـذا مـا اختـاروه.
المشـروع  أن  الانقابيـة  القـوى  ظنـت 
الانقابـي كان يهـدف فقـط إلـى إزالة حكم 
الإسـاميين، وأنها سـتجد الدعم والشرعنة 
كلهـا لما فعلتـه؛ لكن بقـراءة متأنية يمكننا 

أن نقـول:
مـن  وإسـرائيل  أمريـكا  هـدف   .1
أو  للعسـكر  التمكيـن  ليـس  الانقـاب 
القومييـن أو الليبرالييـن أو العلمانييـن، ولا 
القضـاء علـى حكم الإسـاميين فقط، وإنما 
استنسـاخ الوضـع السـوري الـذي هـو أكبـر 

لإسـرائيل. الوجـودي  للأمـن  ضمانـة 
بعض الـدول العربيـة المتورطة   .2
وإضفـاء  المشـروع  هـذا  تمويـل  فـي 
الشـرعية عليـه كانـت مشـكلتهم فقـط في 
حكـم الإسـاميين، بمعنـى أنهـم يريـدون 
علـى  والقضـاء  لانقابييـن  التمكيـن 

. ميين سـا لإ ا
ظنـت القـوى الانقابيـة نفسـها   .3
مثلمـا ظـن الممولـون مـن الحـكام العـرب. 
إشـارات  تعطـي  أمريـكا  أن  يتضـح  والـذي 

الطائفيـة  الميليشـيات  أخـاق  عـن  جذريـا 
جيـدا،  العقـاء  جماعـة  يعرفهـم  الذيـن 
لذلـك علـى العقـاء دفـع جمهـور الطائفـة 
ودحـض  السـوري  المجتمـع  مـع  للتصالـح 
هـذا  مـن  والتنصـل  الطائفييـن  أكاذيـب 
صفـا  والوقـوف  القاتلـة،  وزمرتـه  المجـرم 
ثورتـه  فـي  السـوري  الشـعب  مـع  واحـد 
المحقـة ومطالبـه الشـرعية، وليبتعـدوا عن 
معركـة لا تطالهـم ولا تهـدد وجودهـم؛ بل 
تهـدد وجـود القتلـة والظالمين ممـن دمروا 
الماييـن  وشـردوا  الآلاف،  مئـات  وقتلـوا 
بعيـدا عـن مسـاكنهم، والذيـن طبقـوا كل 
مـا هـو منـاف لحقـوق الإنسـان والقوانيـن 
الدوليـة الوضعيـة. يجـب أن يعـي الكثيرون 
أحـام  نهايـة  تمثـل  السـاحل  معركـة  أن 
الأسـد بوجـود مـاذ آمـن على أرض سـوريا 
وإقامـة إمـارة جاهليـة؛ حيـث إن القرداحـة 
ثـوار  مرمـى  عـن  اليـوم  بعيـدة  ليسـت 
سـوريا، فمـا زال هناك فضـاء للتوبة، وعلى 
لينالـوا  للثـور  أنفسـهم  تسـليم  الشـبيحة 
وتعيـد  المظلـوم  تنصـف  عادلـة  محاكـم 
الحقـوق، والعـودة عـن دعم الظالـم بعيون 
مغلقـة،  وقلـوب  مغيبـة  وعقـول  مغمضـة 
المحكمـة  ياقـوا  وزمرتـه  بشـار  وتـرك 

والقصـاص. العادلـة 

تـارة تدعـم الانقـاب، وتـارة أخـرى تفتـح 
الاحتمالات جميعهـا، مما خُيّل لانقابيين 
أن أمريـكا تخلـت عنهـم، لكنهم لـم يدركوا 
أنهـا سياسـة مقصـودة تمثـل عمليـة شـدّ 
تسـتنزف  الأطـراف،  هـذه  بيـن  وجـذب 
خـال  مـن  واجتماعيـاً  اقتصاديـاً  الدولـة 
بيـن  والكـره  والتجييـش  الاصطفـاف  حـال 
الأطـراف وعـدم السـماح باسـتقرار يفسـح 
المجـال أمـام أي شـكل مـن أشـكال البنـاء.
وأمريـكا  إسـرائيل  ترغـب  بسـاطة،  بـكل 
باسـتمرار هـذه الحـال المصريـة وتأزيمهـا 
وربمـا  ذلـك،  مـن  أكثـر  أمدهـا  وإطالـة 
علـى  السـاح  تعـرض  قادمـة  مـدد  فـي 
الانقابيـة،  الحكومـة  لقتـال  الإسـاميين 
وربمـا تشـجع علـى عمليـات انشـقاق داخل 
معهـا  لتبـدأ  المصـري،  العسـكري  السـلك 
إسـرائيل  تعطـي  جديـدة  سـورية  حلقـة 
الشـعور  مـن  ومزيـداً  الراحـة  مـن  مزيـداً 
بالأمـان، والسـيناريو نفسـه يـراد أن يكـون 
وحتـى  بـل  واليمـن؛  وليبيـا  تونـس  فـي 
يسـقط  أن  بعـد  إنـه  إذ  نفسـها،  سـوريا 
قـوى  بيـن  صـراع  مـن  لابـد  النظـام  هـذا 
المعارضـة يضمن تشـتيت الجهـود وتفتيت 

الـدول. هـذه 

الســـوري أو الذيـــن ثبت عـــدم كفاءتهم 
من أجـــل تســـريحهم أو إعـــادة دمجهم، 
كمـــا دعت الخطـــة الحكومـــات المتعاقبة 
لتوفير إمكانيـــات كبيرة مـــن أجل توفير 
المتطـــورة  التدريبـــة  الخبـــرات  أعلـــى 

الأمنية. للأجهـــزة 
ونصـــت الخطـــة علـــى تشـــكيل جيـــش 
القتالية  عقيدتـــه  تكـــون  حديـــث  وطني 
الوطن  عقيـــدة وطنيـــة تجعـــل حمايـــة 
والمواطـــن هـــي المعيـــار، كمـــا اقترحت 
آليـــات مـــن أجـــل نـــزع  الخطـــة عـــدة 
الدولة  أرجاء  المنتشـــر في كافة  الســـاح 
أخـــرى  جانـــب خطـــط  إلـــى  الســـورية، 
لدمج عناصـــر الكتائب الثورية المســـلحة 

الجديد. الوطنـــي  للجيـــش 
أخيـــراً فقد وضعـــت الخطة رؤيـــة جديدة 
بحيث  ســـوريا  في  الاقتصـــادي  للنظـــام 
يكـــون أكثـــر تحـــرراً مـــن قيـــود الدولة 
فيها،  والمتنفذيـــن  المصالـــح  وأصحـــاب 
الرؤيـــة  هـــذه  فـــإن  الخطـــة  وبحســـب 
الجديـــدة بالآليـــات المقترحـــة ســـتؤدي 
لتطويـــر البيئة الاســـتثمارية في ســـوريا 
للمواطنيـــن  المعيشـــة  مســـتوى  ورفـــع 
خـــال  مـــن  عنهـــم  الأعبـــاء  وتخفيـــف 
الجمركية،  والتعرفـــة  الضرائـــب  تقليص 
وتحســـين وتطوير البنيـــة التحتية للدولة 
وتخفيـــف الأعبـــاء عنهـــا من خـــال إلغاء 
الدعـــم الذي يضعـــف المواطـــن ويذهب 
قيمـــة الخدمـــات، وتحرير الأســـعار بحيث 
يتحكم الســـوق بالســـعر من خال توازن 
أجـــل تحقيق حلم  العرض والطلـــب، من 
ســـوريا 2040 كواحـــدة من أهـــم الدول 

فـــي المنطقـــة والعالم. 
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الرابع عشر من حزيران الماضي تبنى  في 
تثبت  التي  الرواية  رسميًّا  الأبيض  البيت 
استخدام نظام الأسد لأسلحة كيمياوية أدت 
الى مقتل 150 سوريا، وعلى إثر ذلك سرب 
أوباما  إدارة  قرار  ماكين«  »جون  السيناتور 
أوضحت  ولاحقا  السورية،  الثورة  بتسليح 
الأنباء  لوكالات  الأبيض  البيت  في  مصادر 
بأسلحة  السوريين  الثوار  بتزويد  قرار  عن 
خفيفة وذخائر، لكن الأهم أن الرئيس أوباما 
ذاته رفض بصورة واضحة منح أي إضافات 
حول تفاصيل القرار، مكتفيا بوضع مسألة 
التسليح من ضمن إطار المصلحة الوطنية 
الأميركية، وهو إطار نادرًا ما تضعه الإدارة 
المنطقة  في  مشاريعها  ضمن  الأميركية 
التكهنات  من  كثيرًا  أثار  ولذلك  والعالم، 
المسألة  من  واشنطن  حساسية  مدى  حول 
الأميركية  الإدارة  قرار  برمتها.  السورية 
جاء في إثر مخاض كبير داخل أروقة البيت 
الأبيض ووزارتي الدفاع والخارجية وكذلك 
وكالة الاستخبارات الأميركية السي آي ايه، 
عن  أميركية  صحف  كشفت  أشهر  وقبل 
الأولى  أوباما  إدارة  رفعت في عهد  توصية 
وكان  السورية،  المعارضة  بتسليح  توصي 
كل من وزيرة الخارجية »هياري كلينتون« 
الاستخبارات  ومدير  بانيتا«  »ليون  والدفاع 
بترايوس« صادقوا جميعًا  السابق »ديفيد 
أوباما  مكتب  لكن  التوصية،  هذه  على 
لا  حتى  الحين  ذلك  في  التوصية  رفض 
في  الأميركي  العام  الرأي  أمام  يتورط 
 .2012 العام  نهاية  الرئاسية  الانتخابات 
العام  الرأي  تأييد  أوباما عدم  إدارة  وتواجه 
الجاري في  الصراع  بالتدخل في  الأميركي 
سورية بعد فشلهم في العراق، فقد أظهر 
 Pew بيو  مركز  أجراه  حديث  استطاع 
للأبحاث أن »70% من الأمريكان يعارضون 
إمداد الولايات المتحدة وحلفائها الجماعات 
بالساح،  سوريا  في  للحكومة  المناهضة 

وأن 20% فقط يؤيدون ذلك«.
 ثمة تطوران هامان وقعا في عملية صنع 
وربما  الأميركية  الإدارة  قرار  سبقا  القرار 
كانا على صلة وثيقة بقرار بتسليح الثوار، 
رايس«  »سوزان  تعيين  هو  الأول  التطور 
أوباما في موقع مستشار  المقربة جدا من 
في  أوباما  فشل  بعدما  القومي  الأمن 
دعمت  وسوزان  للخارجية،  وزيرة  تعيينها 
ليبيا  في  العسكري  التدخل  قرار  بقوة 
والتطور  سورية،  من  مماثل  موقف  ولها 
إدارة  استغراق  هو  بالأول  المرتبط  الثاني 
أكثر  دامت  معمقة  مشاورات  في  أوباما 
وكانت  السوري،  الشأن  لبحث  أسبوع  من 
تداعيات  جملة  عن  ناتجة  المشاورات  هذه 
أبرزها قرار الاتحاد الأوروبي بتسليح الثوار 
دعما  أوباما  قرار  جاء  حيث  السوريين، 
البريطاني والفرنسي في مواجهة  للموقف 
الدول الأوروبية المتحفظة. والداعي الثاني 
نظام  لصالح  القصير  معركة  حسم  هو 
الأسد وحلفائه في إيران وحزب الله وروسيا؛ 
مواقف الطرف الآخر الذي يمثله نظام الأسد 
رفضها  عن  جميعها  عبرت  وروسيا  وإيران 
قراءاته  منهم  لكل  لكن  للقرار،  القاطع 
مثا،  فروسيا  عنها،  عبر  التي  الخاصة 

إدارة أوباما تريد الانفراد بالقرار السوري

قرار  بوتين«  »فاديمير  رئيسها  استنكر 
بحسب  الأكباد«  »أكلة  أوباما  ادارة  تسليح 
ببريطانيا،  الثماني  قمة  في  تصريحاته 
بينما رأى وزير خارجيته »سيرجي لافروف« 
الحل  لروح  منافيًا  الأميركي  القرار 
يبحث  أن  المفترض  من  الذي  السياسي 
في مؤتمر جنيف 2، أما إيران فقد وصفت 
بـ«الخطير«، ولاحقا كشفت صحيفة  القرار 
الواشنطن بوست أن القرار الأميركي يهدف 
أساسية؛  بصورة  إيران  »تقويض«  إلى 
ولاسيما أن )حزب الله( يدها الضاربة على 
وبصورة  عسكريا  تدخّل  السورية  الحدود 
القصير  واضحة ومعلنة في سورية وجبهة 
السياق  شكل  حددت  السابقة  المدخات   .
الذي مر به القرار الأميركي بتسليح الثوار 
يعتريه  زال  ما  القرار  هذا  لكن  السوريين، 
التنفيذية  الناحية  من  »العور«  من  كثير 
ما  جهة  من  فهو  معًا،  آن  في  والسياسية 
يعتم  حيث  شديدًا،  غموضًا  يعاني   زال 
على  كاملة  بصورة  وإدارته  أوباما  من  كل 
كل التفاصيل التي تندرج تحته، حتى بات 
حلفاء واشنطن بمثل السعودية وتركيا في 
حيرة كاملة تجاه حقيقة الموقف الأميركي، 
الأميركي  القرار  غيب  أخرى  جهة  ومن 
للغرب  بالنسبة  ومازالت  كانت  مسألة 
الشروط  بقائمة  تتعلق  ومهمة،  حساسة 
الإدارة  الذين تنوي  أولئك  الموضوعة على 
أن  ولاسيما  الساح،  تسليمهم  الأميركية 
مسؤولين  عن  سربت  صحافية  مصادر 
تثق  الذين  اولئك  إن  قولهم  أميركيين 
بهم الأجهزة الأميركية لا يمثلون أكثر من 
ولم  سورية.  في  الثوار  مجموع  من   %20
للولايات  الكبرى  الحليفة  بريطانيا،  تبتعد 
المتحدة عن السياسة الأمريكية في تجنّب 
أشارت  حيث  السوريين،  الثوار  تسليح 
البريطانية  الحكومة  أن  إلى  عدة  تقارير 
السوريين  الثوار  لتسليح  خطط  عن  تخلت 
الأسد،  يقاتلون لإسقاط نظام بشار  الذين 
أكثر  بدأ ينسجم  البريطاني بهذا  والموقف 
في  والأميركي  الفرنسي  الموقفين  مع 
السورية،  الساحة  من  التدريجي  الانسحاب 
بعد أن كان في مقدمة المطالبين بتسليح 

الثورة السورية.
تتبنـى  أوبامـا  إدارة  أن  مـن  الرغـم  علـى 
سياسـة »الغموض« في تعاطيها مع الشـأن 
التـي  الفعـل  ردود  مجمـل  لكـن  السـوري، 

عمليات  أظهـــرت  لقد 
الإنتـــاج التي مـــر بها 
قرار تســـليح المعارضة 
الســـورية داخل الإدارة 
وردود  الأميركيـــة، 
الدوليـــة،  الأطـــراف 
التي  الجمـــود  وحـــال 
عن  الإعـــان  أعقبـــت 
ثـــم  ومـــن  القـــرار، 
التدريجي  الانســـحاب 
الولايـــات  لحلفـــاء 
)أظهـــرت(  المتحـــدة 
في  واشـــنطن  رغبـــة 
بالقـــرار  الانفـــراد 
فشـــل  بعد  الســـوري 
العراق. فـــي  تجربتها 

عبد الرحمن الشردوب 

رافقـت صـدور القـرار الأميركـي أظهـرت ما 
الأميركيـة مسـتقلة تمامًـا  يأتـي: -الإدارة 
فـي قرارهـا بالشـأن السـوري، وقـد اتخـذت 
لذاتهـا منحـى انفراديـا بعيـدا عن التنسـيق 
فيهـم  بمـن  جميعهـم  الحلفـاء  مـع  التـام 
فـي  رغبتهـا  تأكيـد  ثـم  ومـن  الغربيـون، 
الأوسـط  الشـرق  منطقـة  علـى  السـيطرة 
علـى الرغـم من فشـلها فـي العراق سـابقا، 
مـن  الروسـي  الغضـب  يفسـر  هـذا  وربمـا 
القـرار، والتأنـي الأوروبـي فـي تنفيـذ قـرار 
تسـليح الثـوار علـى الرغـم مـن أنـه سـبق 
ثـم  ومـن  الإطـار،  هـذا  فـي  أوبامـا  إدارة 
تصبـح إدارة أوبامـا هي الفاعـل الوحيد في 

التسـليح.  مسـألة 
ورؤى  صاحيات  صراع  عن  القرار  يكشف 
الخارجية  ووزارة  الأبيض  البيت  بين 
السوري، كما كشفت  الشأن  الأمريكية في 
تعيين  عشية  بوست  واشنطن  صحيفة 
القومي  للأمن  مستشارة  رايس  سوزان 
جون  الخارجية  وزير  وبخت  أوباما  إدارة  أن 
بسبب  موسكو  من  عودته  عقب  كيري 
لقاء  قبل  ساعات  لثاث  الانتظار  قبوله 
انتقدوا  كبارًا  موظفين  أن  كما  بوتين، 
رجوع كيري من موسكو مقتنعا بطروحات 

لافروف حول سورية وجنيف 2. 
فتـاوى  بعـد  الأمريكـي  القـرار  صـدور 
بإعـان الجهـاد من قبـل العلماء المسـلمين 
بالقاهـرة، ووجـود حـال غليـان شـعبي فـي 
الخليـج  دول  ولاسـيما   العربيـة،  البـاد 
الإفتـاء  هيئـة  شـاركت  التـي  والسـعودية 
علـى  دليـا  يعطـي  الفتـوى،  بهـذه  فيهـا 
علـى  للمحافظـة  الاسـتراتيجية  الأهميـة 
لأمريـكا  بالنسـبة  الطائفيـة  التوازنـات 
انتصـار  منـع  إلـى  إضافـة  المنطقـة،  فـي 
طـرف علـى طـرف آخـر فيهـا . لقـد أظهـرت 
قـرار  بهـا  مـر  التـي  الإنتـاج  عمليـات 
الادارة  السـورية داخـل  المعارضـة  تسـليح 
وحالـة  الدوليـة  الأطـراف  وردود  الأميركيـة 
الجمـود التـي أعقبـت الإعـان عـن القـرار، 
لحلفـاء  التدريجـي  الانسـحاب  ثـم  ومـن 
الولايـات المتحـدة )أظهرت( رغبة واشـنطن 
فـي الاسـتفراد بالقـرار السـوري بعد فشـل 
تجربتهـا فـي العـراق، وعليـه يمكـن القـول 
الدولـي  المسـتوى  علـى  الحـل  مفاتيـح  إن 
باتـت  المحلـي،  وليـس  طبعـا،  والإقليمـي 

واشـنطن.  بيـد  جميعهـا  معلقـة 

ونخبها  السورية  الثورة  ناشطو  عندما كان 
وازدراء  بتهكم  تتابع  والإعامية  السياسية 
ونظامه  الأسد  بشار  ومواقف  تصريحات 
ومضمون  مفهوم  عن  تعبيره  وأساليب 
أنظمة  بقايا  كانت  سورية،  في  الأزمة 
تتابع  وتونس  ومصر  اليمن  في  سقطت 
البقاء  بشار  نظام  استطاع  كيف  بشغف 
وكيف  الأمور،  بزمام  ممسكا  شكليا،  ولو 
به  تعترف  العالم  دول  من  كثير  تزال  لا 
أنه  على  معه  تتعامل  أو  شرعيا  نظاما 
كذلك، وكيف لا زال له تمثيل في المحافل 
الدولية والدبلوماسية على الرغم من كفره 
بل  والسياسية؛  الدبلوماسية  قيم  بكل 

والإنسانية جمعاء.
كيـف  مصـر  فـي  مبـارك  فلـول  رأى  لقـد 
يمكـن أن تقتـل 100 ألـف إنسـان مـن دون 
وقـوى  دولا  سـتجد  بـل  أحـد؛  يحاسـبك  أن 
دوليـة وإقليميـة تقـف إلى جانبـك وتدعمك 
الأمـن،  مجلـس  فـي  لصالحـك  وتصـوت 
وتدافـع عنك أمام وسـائل الإعام، وهاهي 
دمشـق  بغوطـة  تحـدث  جديـدة  مجـزرة 
تخلـف أكثـر مـن 1300 شـهيد، ويسـتخدم 
السـاح الكيمـاوي فيها ويتـم تجاوز خطوط 
السـيد أوبامـا الحمـراء مـرة أخـرى، ويكتفي 

مجلـس الأمـن ببيـان صحفـي.
التخلف  قوى  وقادة  الطغاة  رأى  ولقد 
أنه  كيف  العربي،  العالم  في  والهزيمة 
والعشرون  الحادي  القرن  في  بإمكانك 
وتنكل  وتعذبهم  بمعارضيك  تمسك  أن 
عدسات  أمام  الأفاعيل  بهم  وتفعل  بهم 
هذه  جنودك  يصور  بينما  الكاميرات، 
صفحات  على  وينشرونها  الشنيعة  الأفعال 
الاجتماعي  التواصل  ومواقع  اليوتيوب 
يطالب  أن  دون  من  وصورهم،  بأسمائهم 

بمحاكمتهم أحد أو أن يثير قضيتهم أحد.
على  تخرج  أن  يمكنك  أنه  كيف  رأوا  ولقد 
ضرورة  عن  صراحة  وتتحدث  الإعام 
من  الإساميين  وغير  الإساميين  قتل 
من  إقصائهم  إلى  وتدعو  معارضيك، 
غير  لأنهم  فكرهم  واستئصال  المشهد 
أحدا  تجد  لا  ثم  شراكتهم،  في  مرغوب 
ليرد عليك أو يسكتك من أصحاب المبادئ 
والشعارات العلمانية والديمقراطية القومية 
التعري  عن  يتوانون  لا  الذين  والليبرالية 
المطالبة  بحجة  والميادين،  الشوارع  وسط 

بحرية التعبير وتقبل الرأي الآخر.
لقد شاهد الديكتاتوريون بأم أعينهم كيف 

ــة  ــع الديكتاتوريـ ــادة تصنيـ ــد وإعـ الأسـ
آلاف  في  المايين  ضدك  تخرج  أن  يمكن 
وثاث  واثنين  عام  مدى  على  المظاهرات 
بالقتل  عليها  فترد  وخمس؛  أربع  وربما 
والاغتصاب  والتهجير  والتشريد  والاعتقال 

ولا تجد من يقول لك كيف أو لم فعلت.
والإخبارية  الدنيا  قناتي  شاهدوا  ولقد 
السورية تبثان الكذب الصراح، وتستضيفان 
بعضا من أدنى الناس مكانة وأقلهم ثقافة 
وأحط  الألفاظ  بأقذر  ليتفوهوا  وأخاقا 
الإقليمية  القوى  تستغرق  ثم  العبارات، 
والدولية سنتين ونيف قبل أن توقف بثهما 

أو تعترض على ما تبثان من أباطيل.
لقد تابع هؤلاء مسلســـل القتل المســـتمر 
في ســـورية كما لم يتابعـــه أحد غيرهم، 
وتعلمـــوا منـــه ومـــن النظـــام الســـوري 
مجموعـــة مـــن المفاهيم التـــي جعلتهم 
يعيـــدون التفكيـــر مـــرارا فـــي طريقـــة 
تعاملهم مع الأزمة فـــي بادهم؛ فأعادوا 
وراحوا  شـــتاتهم  واســـتجمعوا  حساباتهم 
يتســـابقون في ســـفههم حتى وصل بهم 

الحـــال إلى مـــا هو عليـــه اليوم.
وبصورة  سورية  في  النظام  أثبت  لقد 

الفترة  خال  شكٍ  أي  يساورها  لا  جلية 
الأسدية وما تاها بأنه المنبع للإرهاب 
ومشاربه  بأنواعه  والفكري  السياسي 
كلها، وأنه لن يتوانى في القيام بأية 
كله،  وهذا  كبرت،  أم  صغرت  جريمةٍ 

وغيره قد يأتي تحت عناوين ومسميات 
الحنيف؛ فيتقدم  الدين  الإسام وتعاليم 
ليسوغوا  وغيرهما  والبوطي  الحسون 
باسم  وجرائمه  أفعاله  النظام  لهذا 

الدين، أو تحت عناوين وشعارات العلمانية 
فيتقدم رموز النظام وفي مقدمتهم رئيسه 
ليدافعوا عن العلمانية وليقولوا أنهم قلعة 
لقوى  الأخير  والمعقل  الحصينة  العلمانية 

العلمانية في المنطقة.
المشهد  في  ما  أغرب  إن 

يقــــــوم  الذي  الإجـرامي 
الســـــــــــــــوري  النظام 
فيه،  البطـــــــولة  بدور 
العلني  التعـــــــبير  هو 

المواقف  عن  والرسمي 
الإجرامـــية والخــطط 
ت  تيجـــــيا ا ستر لإ ا و
الاستئصالية من قبل 
في  الإجــــــرام  رموز 
المنطقة، والطــــــلب 

إن أغرب ما في المشهد 
الإجــــرامي الذي يقوم 
بدور  الســـوري  النظام 
البطولة فيه، هو التعبير 
عن  والرســـمي  العلني 
المواقف الإجـــــــرامية 
والخطط والإستراتيجيات 
من  الاستئصـــــــــالية 
قبل رموز الإجـــرام في 

المنطـــقة.

باسل حفار

وتدويل  المواقف  لتنسيق  أخرى  دول  إلى 
دول  في  وتطبيقه  مصر  في  يجري  ما 
الباطن« لصالح قوى  أنه »عقد من  أخرى، 
الاستعمار، هدفها النهائي إجهاض امكانية 
استنهاض الشعوب والدول العربية، لإرساء 
الإسام  بقيم  تتمثل  مدنية  دولٍ  أسس 
السمحاء وقيمه العظيمة، التي تقوم اليوم 
الدكتاتورية  والأنظمة  الدول  أشاء  على 

والطائفية الشمولية.
العربي  لربيعنا  تشكل  الهجمة  هذه 
منا  يتطلب  صعبا  وامتحانا  كبيرا  تحديا 
هذا  مكتسبات  على  للحفاظ  جادة  وقفة 
والحيلولة  المنطقة،  في  الإيجابي  التحول 
الثورات  قبل  ما  مرحلة  إلى  العودة  دون 
العربية  الثورات  هذه  حق  ومن  العربية، 
الواقع  بالأمر  القبول  أو  السكوت  عدم 
يتكرر،  ومنهجا  عرفا  الأمر  يصبح  لا  حتى 
المنطقة  في  تغير  مرحلة  جاءت  كلما 
فتصبح ثورتنا في سورية وغير سورية في
مهــب  الــــريح.

محمد عادل فارس

عبدالله طعمة

القابلية لاستعمار

أشد أنواع الساح

السـنّ:  صغـار  ونحـن  نتسـاءل  كنـا 
لمـاذا لا يلتقـي قـادة الـدول العربيـة 
ويختارون واحداً منهم رئيسـاً عليهم، 
ويعلنـون الوحدة، ذلـك الحلم الجميل 
لنـا:  يقـال  وكان  العظيـم..؟  والهـدف 

»إن السـبب هـو الاسـتعمار«.
 وكنـا نتسـاءل عـن أسـباب كثيـر مـن 
وأسـباب  وتخلفنـا،  ضعفنـا  مظاهـر 
انتشـار كثير مـن المفاسـد والمظالم، 

وكان يقـال لنـا: »إنـه الاسـتعمار«.
وبالتدريـج تحـررت الأقطـار العربيـة، 
واحـداً تلـو الآخر من ربقة الاسـتعمار، 
ورحلـت جيوشـه غيـر مأسـوف عليهـا، 
ولكـن بقي التفكك والضعف والفسـاد 

والظلـم. فلماذا؟
أن  ذلـك  تعليـل  فـي  يكفـي  لا  إنـه 
مـن  الاسـتعمار  خلّفـه  مـا  إن  نقـول: 
الـذي يقيدنـا ويمنعنـا مـن  آثـار هـو 
النهـوض والإصـاح، فقـد مـرّ علـى 
رحيـل الاسـتعمار عقـود مـن السـنين 

وننطلـق. ننهـض  لأن  تكفـي 
السبب في ذلك هو ما سمّاه الكاتب 
 :  - الله  رحمه   – نبي«  بن  »مالك 
»القابلية لاستعمار« . وهي صفة لا 
الزراعة  وتخلف  الأميّة  انتشار  تعني 
أشياء  تعني  بل  وحسب،  والصناعة 
والفكر،  النفس  أعماق  في  كثيرة 
الذهن  القيم، وتصيب  تقلب موازين 
بالبادة،  وتُفكّكُ الأواصر الاجتماعية، 
وتجعل الفرد يطالب بحقوقه، ويهمل 
الترهل  إلى  ويميل  بواجباته،  القيام 
الأمور، ويحب  ويكره معالي  والدّعة، 
سفسافها، ويتبنى مبدأ »السهولة« – 
بحسب تعبير مالك بن نبي – بمعنى 
لمشكات  الحلول  بين  من  يختار  أنه 
أمته، ما هو أسهل، وليس ما هو أجدى 

وأنفع.
وحين تسود هذه الأمراض في مجتمع، 
يصبح قاباً لاستعمار، ويستدعي – 
بواقعه هذا – أن تحكمه الدول الأخرى 
يحدث  لم  فإن  ومندوبيها..  بجيوشها 
ويسوموه  عماؤها  فليحكمه  هذا، 
ويسجنون،  يقتلون،  العذاب،  سوء 
ويكممون الأفواه، ويطاردون الأحرار، 
ويهجرون الأدمغة، وينشرون الفساد، 
والمتسلّقين،  المتزلفين  ويقرّبون 

ويغرّبون الأمة.
باد  من  كثير  حال  هذه  أليست 
حذّر  التي  الحال  أليست  المسلمين؟ 
منها النبي صلى الله عليه وسلم حين 
قال: »يوشك أن تداعى عليكم الأمم 
قصعتها؟«..  إلى  الأكَلَة  تداعى  كما 
قالوا:  »الوهَن«؟  بأنه  سببها  وبيّن 
وما الوهَن يا رسول الله؟ قال: »حبّ 
الدنيا، وكراهية الموت«. رواه أبو داود.
الفاتحيـن  أجدادنـا  حـال  كانـت  ولقـد 
الحـال،  هـذه  غيـر  علـى  العظـام 
كانـوا يقولـون لعلـوج الـروم والفرس 
يحبـون  بقـوم  »جئناكـم  وطُغاتهـم: 
المـوت كمـا تحبـون الحيـاة«، فترتعـد 
وتُهـزم  خوفـاً،  الأعـداء  فرائـص 
الجيوش، وتسـقط الحصـون، وتنفتح 
مصاريعهـا،  علـى  المـدن  أبـواب 
وتنشـرح الصدور، وتطمئـن النفوس، 
ويدخـل  القلـوب،  بالإيمـان  وتمتلـئ 

أفواجـاً. الله  ديـن  فـي  النـاس 

العصور  مدى  على  الأسلحة  تنوعت 
وتطورت، وازدادت الحروب كلما ازدادت 
هذه الأسلحة، واخترع البشر أسلحتهم 
بحسب طبيعتهم وطرق حياتهم، لكن 
مع دخولنا في نهاية القرن التاسع عشر 
ظهر أشد أنواع الساح وهو »الإعام«، 
الهجاء  لشعراء  الطبيعي  التطور  وهو 
أو  العربي،  التاريخ  في  والمدح 
المفقهين والخطباء والمسرحيين على 

مدى التاريخ البشري .
الإعام بتنوعه يصفه البعض بنصف 
المعركة؛ بل ويصل الأمر بالبعض الآخر 
إلى وصفه بالمعركة كلها، ومع الهبة 
الغرب  في  والتكنولوجية  الصناعية 
أرخى السياسيون جيوبهم للظفر بهذا 
الساح وتسخيره لمعاركهم السياسية 
الواقع،  أرض  على  لمكتسباتهم  أو 
تف  لم  لكنها  الصحف  فاستخدموا 
بالغرض المطلوب، فعصروا عقولهم 
اخترق  الذي  الراديو  إلى  وصلوا  حتى 
بدوره الحدود الجغرافية المتعارف عليها 
في زمنهم؛ فوصلت رسالتهم المرجوة 
 وآتت أكلها في الحرب العالمية الأولى، 
فصنعت الانتصار للحلفاء في كثير من 
الأحيان، وهو ما لم يلتفت له الألمان 
الذين فضلوا الدبابة على جهاز الراديو 

الصغير .
الأمة  له  تتعرض  ما  ظل  وفي  حاليا 
على  شعواء  حرب  من  الإسامية 
الصعد كلها، وفي الميادين كلها، ظهر 
تقصيرنا كحركات إسامية في مجال 
الإعام، على الرغم من عدالة قضيتنا 
وحبنا ووفائنا لأوطاننا أكثر من غيرنا، 
فطريقة العمل في زمننا هذا لم تعد 
تقتضي فقط أن نفعل الخير وندعو له 
من دون أن نبرز أنفسنا كفصيل تهمه 
مصالح الأمة والوطن، ولن يكون هذا 

لم يكن أجدادنا أولئك أكثر عدداً من 
ولكنهم  عتاداً،  أقوى  ولا  عدوّهم، 
وقيماً  وتصوراً  عقيدة  الأعلى  كانوا 
وخُلُقاً وسنداً ومنهجاً، كانوا يتطلعون 
في  ويسترخصون  الله،  عند  ما  إلى 
سبيله الحياة وزينتها، ويبذلون لإعاء 
كلمته الأرواح والأموال، فمنحهم الله 
وادّخر  الدنيا،  في  والتمكين  النصر 

لهم رضوانه وجنّته.
وحين اختلطت في نفوسنا الثقافات، 
الحياة  وآثرنا  القيم،  واضطربت 
)القابلية  بصفات  وتحققنا  الدنيا، 
أعيننا  بأمّ  شهدنا  لاستعمار(... 
علينا من مختلف  اليهود  اجتمع  كيف 
أرض  على  دولة  ليقيموا  الأصقاع، 
عشر  كل  وليخوضوا  لهم،  ليست 
وليصبحوا  توسعية،  حرباً  سنوات 
وليستكين  أمتنا،  وجود  يتهدد  خطراً 
أبناء جلدتنا، ويقدموا  أناس من  لهم 
الشرعية  لإضفاء  المسوّغات  كل 
ويفلسفوا  والاغتصاب،  العدوان  على 

الهزيمة والخيانة..
ضعفـت  لمـا  الآيـة  انعكسـت  لقـد 
نفوسـنا، وضعُـف تمسـكنا بحبـل الله 
المتيـن... علـى حيـن اجتمعـت كلمـة 
شـذاد الآفـاق على باطلهـم فانتصروا 
كانـت  ولـو   – بهـا  تمسـكوا  بأفـكارٍ 
باطلـة – علينا ونحـن أصحاب العقيدة 

الحـق، إذ تخلينـا عنهـا.
يقنط  ﴿ومن  ونقنط؟  إذاً  نيئس  هل 

من رحمة ربه إلا الضالون﴾.
إنّ انتصار أهل الباطل علينا – والحال 

هذه – نتيجة طبيعية. نعم.
وإنّ إعـادة الأمـر إلـى نصابـه يقتضـي 
تغييـراً عميقـاً فـي النفـوس: ﴿إنّ الله 
لا يغيّـر مـا بقـومٍ حتـى يغيّـروا مـا 

بأنفسـهم﴾.
وإن طريق العاج طويل شاق، ولا بد 
من عبوره مهما احتاج إلى مكابدة في 
والانحراف،  والضال  الهوى  مواجهة 

ومجاهدة للظلم والطغيان..
ولكننا لسنا في بداية الطريق، ولسنا 
الحق لا  التاريخ، فطائفة  دخاء على 

يخلو منها زمان.
وإنـه في الوقت الذي عشّـش الفسـاد 
واستشـرى حتـى آلـت حال المسـلمين 
إلـى مـا هـي عليـه، نجـد فـي الأمـة 
أو  لاسـتعمار«،  »الرفـض  عامـات 
عليـه،  والاسـتعصاء  ضـدّه،  المناعـة 
شـطأه،  يخـرج  الإيمـان  زرع  ونجـد 
سـوقه،  علـى  ويسـتوي  ويسـتغلظ، 
ويمـلأ الآفاق، ويهدد بنيـان الجاهلية، 
حتـى يحـس أربابهـا بأن السـقف يكاد 
يخـر عليهـم مـن فوقهـم، فيسـعون 
محموميـن لابتـدار الفرصـة، وضـرب 
تبلـغ  أن  قبـل  الإسـامية  الصحـوة 
أيديهـم،  مـن  الأمـور  وتخـرج  الأمـد، 
ولكـن ﴿كتـب الله لأغلبـنّ أنـا ورسـلي 

إن الله قـوي عزيـز﴾.
ومـا هـذه الأخبـار التي تطالعنـا صباح 
مسـاء، عـن صراع عنيـف بيـن حَمَلة 
هـذا الديـن وخصومـه، إلا إرهاصـات 
فجـر جديـد، لنهـار جديـد، يُعـزّ الله 
وينشـر  رايتـه،  ويعلـي  أوليـاءه،  فيـه 
أن يتـمّ نـوره،  إلا  نـوره ﴿ويأبـى الله 

ولـو كـره الكافـرون﴾.

النفس  دفاعًا عن  وإنما  نفاقًا  أو  رياء 
على  الدائرة  الغرب  طواحين  بين 
محسوبون  هم  من  وبأيدي  شعوبنا 
علينا، ولا يخفى على أحد أن المستوى 
والإسامية  العربية  لشعوبنا  الثقافي 
في مستويات متدنية بسبب الأنظمة 
البالية التي جهلت العباد وأفقرت الباد، 
لذلك لا يصعب على الإعام بوسائله 
أو  الناس  وتضليل  الرسائل  بث  كلها 
وتبرير  وفطرتهم  مبادئهم  تحويل 
مصلحتهم،  في  تصب  قد  أعمال  أي 
بوش«  »جورج  فعله  ما  شاهدنا  فقد 
من تضليل الرأي العام الأمريكي من 
خال وسائل الإعام، وشيطنة العرب 
وصدام حتى لا يواجه معارضة شعبية 
واستنزاف  العراق  حرب  دخوله  من 
حركات  بوصفنا  لنا  يأن  ألم  الخزينة، 
وأن  غفوتنا،  من  نصحو  أن  إسامية 
بين  يتوفر  بساح  أنفسنا  عن  ندافع 
لنخرج  استخدامه؟  نحسن  ولا  أيدينا 
من كينونة »الدروشة« التي نحن فيها؛ 
يضحي  ومن  إخواننا  هم  يقتل  فمن 
بقتلهم  نحن  نتهم  ثم  أهلنا،  هم 
صورة  يغير  ملفق  مشهد  لمجرد 
المجتمع تجاهنا؛ بل ويحاربنا ويعطي 

غطاء للدول والجيوش كي تحاربنا .
ربما لنا فيما يحدث في مصر الحبيبة 
الإعام  وسائل  تقوم  بما  عبرة، 
المصرية التي تتبع مموليها المعروفين 
على  هو  فصيل  لصورة  تشويه  من 
حق في صالح الظالم، وتفرق بين الأخ 
وسفك  القتل  على  وتحرض  وأخيه، 
الدماء تجاه كل ما هو إسامي، أرجو من 
قياداتنا وأساتذتنا كلهم أن يعوا أهمية 
مدروسة  خططا  نضع  وأن  الإعام، 
التي  الادعاءات  ودحض  أفكارنا  لنشر 

توجه إلينا بغير وجه حق .
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الجربا و»الجيش الوطني« ومسار الثـورة ..
سينــــــاريو »الصحــــــوات« أم لـــــــــزوم المــــــرحلـة؟ 

والسياســـيين الجربـــا  تصريحـــات  فـــي  الوطنـــي،  الجيـــش 

مقاربـــات مختلفـــة حـــول المشـــروع وســـياقه

تصريحات الجربا و ترشيح طاس و »استبعاد الإساميين«

لقوى  الوطنـــي  الائتـــاف  رئيس  كشـــف 
»أحمـــد  الســـورية  والمعارضـــة  الثـــورة 
عوينـــان الجربـــا« خال عشـــاء خيري في 
عمـــان الخميس 8 أغســـطس/آب الماضي 
عن مبـــادرة يجـــري العمـــل عليها ضمن 
أجنـــدة الائتـــاف، لتشـــكيل نـــواة جيش 
وطنـــي ســـوري دعـــا إلـــى الإســـراع في 

. تشكيله
ونقـــل موقـــع CNN بالعربية عـــن الجربا 
قولـــه: إن »هناك مبادرة قريبة لتأســـيس 
نـــواة لجيـــش ســـوري وطني في شـــمال 
وجنوب ســـورية مكون مـــن 6 آلاف مقاتل 
كمرحلـــة أولـــى، وســـيفتح بـــاب التطوع 
فيـــه ليكون النـــواة، وللتخلص مـــن أمراء 

الحـــرب وكثير من الإشـــكالات«. 
الهيئـة  عضـو  اللبوانـي«  »كمـال  وقـال 
السياسـية فـي الائتاف لصحيفـة »الحياة«: 
عـن  منشـق  عسـكري  آلاف  سـبعة  »إن 
إلـى  لجـؤوا  النظامـي،  السـوري  الجيـش 
نـواة  سيشـكلون  وتركيـا،  ولبنـان  الأردن 
»الجيـش الوطنـي« الـذي يسـعى الائتـاف 
الإعـان  إلـى  المعـارض  السـوري  الوطنـي 

المقبلـة«.  الأسـابيع  غضـون  فـي  عنـه 
وأعلـــن أن هـــذا الجيش »ســـيكون بدياً 
مـــن الجيـــش الحـــر مســـتقباً، والذي لا 
يمكـــن الاكتفاء به حتـــى النهاية، لإخضاع 
الســـلطة القائمة بحســـب تعبيره، وتابع: 
مـــا نحتاجه الآن يتمثل في قوة عســـكرية 
ويخشـــى جنودها  الأوامر،  تنفذ  منضبطة 
القضاء العســـكري، مشـــدداً على بدء هذه 
المحـــررة بأقرب وقت،  المناطق  القوة من 
ومـــن ثـــم تنتقـــل إلـــى باقـــي المناطق 

السورية.
وكشـــف مســـؤول ملـــف الأمـــن والدفاع 
فـــي الائتـــاف أن الإدارة الأميركية وعدت 
بتدريـــب وحـــدة مقاتلـــة تضـــم 3 آلاف 

 . عنصر
وأوضح اللبواني: نســـعى حالياً إلى إنشـــاء 
الذيـــن  المنشـــقين  آلاف  قاعـــدة تضـــم 
الأردن  داخـــل  الجديد  الجيش  ســـيتبعون 
أو تركيا، ومـــن الممكن أن يبـــدأ التدريب 
على الأراضـــي الأردنية والتركيـــة، معلقاً 

ذلك علـــى موافقة الســـلطات.
وتأتـــي تصريحـــات اللبواني التي كشـــف 

فيهـــا عـــن تنســـيق أمني وعســـكري مع 
الأردن والولايـــات المتحـــدة، بعـــد عودته 
من العاصمـــة الأردنية عمـــان التي زارها 
قبـــل أســـبوعين تقريبـــاً برفقـــة رئيس 
الائتـــاف »أحمـــد الجربـــا« وعـــدد مـــن 

الائتاف. مســـؤولي 
لكـــن دعـــوة رئيـــس الائتـــاف الوطني 
اســـتياءً واســـعاً  لقيـــت  الســـوري هـــذه 
في صفـــوف المقاتليـــن، وانتقـــادات من 
الصعيدين  علـــى  عـــدة  فاعلـــة  أطـــراف 
القوى  بمثل بعض  والسياســـي،  الميداني 
الأركان،  وهيئـــة  الكبـــرى،  الإســـامية 
السياســـية،  المعارضة  أطـــراف  وبعـــض 

الائتاف. أعضـــاء  بعـــض  وحتـــى 
وفســـر كثيـــرون تصريحات الجربـــا بأنها 
تســـتهدف المقاتلين الإساميين والكتائب 
الجهادية في الدرجـــة الأولى، وأن الجيش 
الوطني المشـــار إليه ســـوف يكون شبيهاً 
بالصحوات التي تشـــكلت فـــي العراق منذ 
الأمريكي،  الاحتـــال  زمـــن  ســـنوات في 
وعملـــت في ذلك الحين علـــى قتال وطرد 

والقاعدة. العراقيـــة  المقاومة  كتائب 
وحرصـــت مصادر سياســـية معارضة على 
عـــدم تصوير الجيـــش الجديـــد على أنه 
تحـــد للإســـاميين إلا أن مســـؤولًا كبيراً 
قـــال لرويتـــرز إنهـــم ســـيكونون موضع 
كتائبهـــم،  تركـــوا  إذا  فقـــط  ترحيـــب 
وأضاف: »ســـيكون جيشـــاً مثـــل أي جيش 
فـــي العالـــم، عندمـــا تنضم إليـــه تترك 
كل معتقداتك خارجاً، يمكن للإســـاميين 
الانضمـــام كأفـــراد وليس كإســـاميين«. 
كما شاع في أوسـاط المعارضة والناشطين 
أن الجربـا قـد رشـح العميد المنشـق »مناف 
المزمـع  الوطنـي  الجيـش  طـاس« لقيـادة 
إنشـاؤه، الأمر الـذي كان المعارض ميشـيل 
التـي  الديمقراطيـة  القائمـة  رئيـس  كيلـو 
مـا  إليـه سـابقاً  أشـار  إليهـا  الجربـا  ينتمـي 

عـزز الاعتقـاد بصحـة تلـك الأنبـاء. 
وذكـــرت »رويترز« في تقريرهـــا نقاً عن 
مصـــادر لم تســـمها: أن »منـــاف طاس« 
عضـــو فـــي غرفـــة العمليات المشـــتركة 
فـــي الأردن، التي تشـــرف علـــى المعركة 
فـــي الجنـــوب الســـوري، وتضـــم ضباطاً 
ســـعوديين وســـوريين وأمريكييـــن، وهو 

مقـــرب مـــن الجربا، ولـــه عاقـــات جيدة 
قائد  ســـيكون  أنه  ويشـــاع  بالســـعودية، 

الوكالة. بحســـب  الجديـــد  الجيش 
ولكن كثيرًا من مقاتلي المعارضة لا يثقون 
بطاس، لأنه انتظر شهورًأ قبل أن ينشق، 
حكومة  في  للدفاع  وزيراً  كان  والده  ولأن 
عقود،  لثاثة  الأسد  حافظ  ووالده  الأسد 
لرويترز  الائتاف  في  مسؤول  ورفض 
قائد  سيكون  طاس  كان  إذا  ما  توضيح 
الجيش الجديد، إلا أنه قال إنه سيرحب بأن 
مؤيداً  كان  طاس  إن  وقال  دور،  له  يكون 

لهذه الفكرة منذ البداية.
فيمـــا تحدثت تقارير مســـربة - بحســـب 
ما جاء علـــى موقع كوبانـــي الكردي- عن 
اجتماعات تنســـيقية وفنية جـــرت برعاية 
أمريكيـــة وبحضور شـــخصيات أردنية مع 
الســـورية، وناقشت  المعارضة  أقطاب في 
مجموعـــات  تشـــكيل  خاصـــة  بصـــورة 

وتوحيدها. ســـورية  عسكرية 
وجـــرى ذلك لأول مرة بحضور شـــخصيات 
عشـــائرية واجتماعيـــة بارزة من ســـورية 
خصوصـــاً من محافظة درعا، وشـــارك في 

الموقع  جزء من هذه الاجتماعات بحســـب 
المذكـــور الأمير الســـعودي »ســـلمان بن 
ســـلطان« المكلـــف بالملف الســـوري في 

وزارة الدفاع الســـعودية.
أساســـياً  شـــرطاً  بأن  التقاريـــر  وأفـــادت 
خـــال  الأمريكيـــة  الرعايـــة  وضعتـــه 
دعـــم  لضمـــان  الأوليـــة  المشـــاورات 
واشـــنطن لما يســـمى بالجيش الســـوري 
الوطنـــي الجديد، وهو عـــدم وجود كوادر 
التي  العناصر  ‘إســـامية’ فـــي  ذات ميول 
سيتشـــكل منها هـــذا الجيش مســـتقباً 
حيث وعد فريق المتابعـــة الأمريكي الذي 
يعمل مـــع وزارة الدفـــاع بتوفيـــر الدعم 
الـــازم للتدريـــب مقابـــل عـــدم وجـــود 

إســـامية. بميول  عناصـــر 
وآخـــرون حضروا  والجربا  طـــاس  العميد 
اجتماعـــات مكثفـــة فـــي هـــذا الســـياق 
بعمان كما جاء في التســـريبات، وشـــارك 
فـــي بعضها الجنـــرال ديمبســـي/ رئيس 
الأمريكيـــة، وجرى الاجتماع  الأركان  هيئة 
الرئيســـي بتاريخ 27 رمضـــان في منزل 
الأردنية. العاصمة  في  الأمريكي  الســـفير 

كما شـــارك في بعض الاجتماعات الأولية 
علـــى وجه الخصـــوص وجهاء ســـوريون، 
تم إحضارهـــم من منطقة ســـهل حوران 
ومحافظـــة درعا، إضافة إلـــى ممثلين عن 
قبائل ســـورية كرديـــة ودرزيـــة، وخبراء 
عسكريين من المنشـــقين السوريين، من 
بينهـــم العميـــد »أحمد نعمـــة« الذي يعد 
من أوائـــل المنشـــقين، إضافة إلـــى أبرز 
شخصية منشـــقة عن المخابرات السورية 

وهـــو العقيد »عاء الديـــن الصباغ.«
وشـــارك فـــي الاجتماعات أيضـــاً ممثلون 
 YPG الشـــعبية  الحمايـــة  عـــن وحـــدات 
وممثل شـــخصي لعائلة الأطرش، وبعض 
فـــي تركيا. المقيمين  المعارضـــة  أقطاب 
وناقشـــت هذه الاجتماعات تشـــكيل نواة 
على  الجديد،  الســـوري  الوطنـــي  للجيش 
أو  إســـامية  أفـــراده  خلفيـــة  تكـــون  ألا 

مرتبطـــة بأيـــة تنظيمات إســـامية.

رد الجربا على المستائين من تصريحاته

لكـــن رئيس الائتـــاف الوطني الســـوري 
بعـــد   - أكـــد  الجربـــا  عوينـــان  أحمـــد 
الانتقادات الواســـعة التـــي قابلت دعوته-  
الإســـراع في تشـــكيل الجيش أن دعوته 
تســـتهدف جمـــع كل الكتائـــب والألويـــة 
النظام تحت مظلـــة واحدة،  التي تقاتـــل 
وأنـــه لن يكـــون علـــى غـــرار »الصحوات 
العراق  فـــي  الأمريكيون  اســـتحدثها  التي 

الماضي.« العقـــد  منتصـــف 
كما نفـــى الجربا في حديـــث إلى صحيفة 
اللندنيـــة في جـــدة، وفي أول  »الحيـــاة« 
مقابلة صحافية شـــاملة عـــن الأوضاع في 

ســـورية، أن يكون رشـــح العميد المنشق 
»مناف طـــاس« لقيادة الجيـــش الوطني 
الســـوري، وقـــال: »لـــم أرشـــح طـــاس 
لقيـــادة الجيـــش الوطني، مناف يســـتحق 
الشـــكر على انشـــقاقه عن النظـــام، وهو 
مـــن المقربين منه، لكن هـــذا لا يعني أن 

الجيش«. يتبوأ مركـــزاً في قيـــادة 
وقـــال فـــي تصريـــح للعربية نـــت: »إن 
هنـــاك إشـــاعات تنتشـــر ســـريعاً علـــى 
مواقـــع التواصل الاجتماعي تطرح أســـماء 
لقيـــادة الجيش الوطني، وهي أســـماء لم 
يتم طرحهـــا، وتقترح شـــخصيات لم يتم 

التطـــرق إليهـــا«. ولفت إلـــى أن الائتاف 
اليوم أعـــاد إلـــى الواجهة فكـــرة الجيش 
الوطنـــي، إلا أن الطريق يحتـــاج إلى كثير 
مـــن العمـــل، ومـــازال الأمر مبكـــراً على 

أيـــة أســـماء لقيادته. تعيين 
على  سريعاً  العمل  ضرورة  على  وشدد 
تشكيل الجيش الوطني لبسط نفوذه على 
الفتن والانتقامات  المحررة، ومنع  المناطق 

التي عادة ما ترافق الثورات والحروب.
وقـــال الجربـــا، الـــذي ســـبق أن ســـجنه 
النظـــام الســـوري مرتيـــن: »كنـــا فـــي 
الســـابق نواجـــه جيـــش النظـــام، وهـــو 

جيـــش مُحبـــط ومُفلـــس وفيـــه كثيـــر 
مـــن الانشـــقاقات. أمـــا اليـــوم، فنحـــن 
فـــي مواجهة مـــع جيـــش تقـــوده إيران 
ورأس حربتـــه الحرس الثـــوري وحزب الله 
علينا  ويشـــنون  الحوثيين،  مـــن  وعناصر 
حرباً لا هـــوادة فيها وبأســـلحة متطورة.«

يدنـس  الآن  الإيرانـي  »الجيـش  وتابـع: 
تطهيـر  علينـا  ويجـب  سـورية،  أرض 
وهـذا  الدنـس،  هـذا  مـن  السـوري  التـراب 
إلا بوجـود جيـش وطنـي قـوي  يتأتـى  لـن 
ومـدرب، ويرتكـز إلى خطـط حربية واضحة 
للمعـارك. نحـن لدينا القدرة البشـرية لفعل 

والتسـليح«. الدعـم  إلـى  ونحتـاج  ذلـك 
ــة  مواجه ــن   ع ــه  حديث ــاره  أث ــا  م ــول  وح
ــن  م ــرب  الح ــراء  لأم ــي  الوطن ــش  الجي
ــد  نقص ــم  »ل ــا:  الجرب ــح  أوض تفســيرات، 
ــن  مَ كل  ــل  ب ــم،  غيره ولا  ــاميين  إس لا 
ــتغلها،  يس أو  ــورة  بالث ــر  يتاج أن  ــاول  يح
ســواء أكان علمانيــاً أم يســارياً أم قوميــاً أم 
إســامياً. نحــن لدينــا مناطــق محــررة فــي 
ــض  ــا الآن بع ــيطر عليه ــورية يس ــرق س ش
 القــوى، ولا بــد مــن منــع ذلــك، هــذه ثــورة
ــة  المحافظ ــن  م ــد  ب لا  ــة  وطني ــة  قومي

» . ــا عليه

هيئة الأركان: لا علم لنا بالمشروع ولا بتنفيذه

وفـــي حيـــن قـــال الجربـــا إن الائتـــاف 
ـــادة  ـــع قي ـــل م ـــيق كام ـــى تنس ـــي عل الوطن
ـــب  ـــي مرك ـــل ف ـــه يعم ـــاً أن الأركان، موضح
إدريـــس«  »ســـليم  اللـــواء  مـــع  واحـــد 
ــورة  ــة الثـ ــى الأرض، وخدمـ ــيق علـ للتنسـ
والوصـــول إلـــى الهـــدف المشـــترك، وهـــو 
أركان  هيئـــة  نفـــت  النظـــام،  إســـقاط 
ــا  ــيق بينهـ ــود أي تنسـ ــر وجـ ــش الحـ الجيـ
ـــث أكـــد »قاســـم ســـعد  ـــن الائتـــاف، حي وبي
ـــادة  ـــم القي ـــمي باس ـــق الرس ـــن« الناط الدي
المشـــتركة لـــلأركان للشـــرق الأوســـط أن 

القيـــادة العليـــا للجيـــش الحـــر لا تعلـــم 
شـــيئاً عـــن الجيـــش الوطنـــي الـــذي يتـــم 
ـــده  ـــة عدي ـــن ناحي ـــواء م ـــه، س ـــث عن الحدي
تدربـــه.  التـــي  والجهـــات  ضباطـــه   أم 
فـــي  تشـــارك  لا  القيـــادة  أن  وأوضـــح 
تدريـــب وحـــدات الجيـــش الوطنـــي التـــي 
يتـــم تدريبهـــا أو اختيـــار هـــذه الوحـــدات. 
ودعـــا ســـعد الدين قيـــادة الائتـــاف إلى 
التنســـيق مع قيـــادة الجيش الحـــر، لأنها 
الوحيـــدة المخولـــة بإنشـــاء نـــواة جيش 
نرفـــض  لا  وأضـــاف:  المقبـــل،  ســـوريا 

فكـــرة الجيـــش الوطنـــي، لكـــن ندعـــو 
إلى التنســـيق لكـــي يكـــون الائتاف هو 
الواجهـــة السياســـية، بينمـــا الجيش الحر 

لائتاف. العســـكرية  الـــذراع  يكـــون 
وانتقدت القيادة العســـكرية العليا للجيش 
الســـوري الحر فـــي بيان رســـمي طريقة 
تعامـــل الائتـــاف الوطني المعـــارض مع 
قضية تشـــكيل الجيش الوطني، مشـــددة 
علـــى أن الجهة المخولة بتشـــكيل الجيش 
هي  المســـتقبل  ســـوريا  فـــي  الوطنـــي 

العليا. العســـكرية  القيادة 

الأركان  قيـــادة  أن  إلـــى  البيـــان  ولفـــت 
هـــي المخولـــة حصـــراً بتشـــكيل هـــذا 
ـــي  ـــام الداخل ـــب النظ ـــك بموج ـــش وذل الجي
والبيـــان  العليـــا  العســـكرية  للقيـــادة 
التأسيســـي الـــذي تشـــكلت علـــى أساســـه 
هيئـــة أركان الثـــورة الســـورية بتوقيـــع 
داخـــل  المقاتلـــة  الفصائـــل  معظـــم 
أراضـــي الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية 
ضـــد عصابـــات الأســـد، وبحضـــور الـــدول 
الداعمـــة لمؤتمـــر أنطاليـــا، والمثبـــت فـــي 
ـــاون  ـــس التع ـــة ومجل ـــدول العربي ـــة ال جامع

الخليجـــي. 
»الـــدول  العســـكرية  القيـــادة  وطالبـــت 
للشـــعب  والصديقة  الشـــقيقة  الداعمـــة 
الســـوري الالتـــزام بمـــا تعهـــدت به في 

أنطاليـــا«.

العهد - إبراهيم العلبي

ملف  مســـؤول  وكشـــف 
فـــي  والدفـــاع  الأمـــن 
الإدارة  أن  الائتـــاف 
وعـــدت  الأميركيـــة 
بتدريـــب وحـــدة مقاتلة 
عنصـــر آلاف   3 تضـــم 

»منـــاف طـــاس« عضو 
العمليـــات  غرفـــة  فـــي 
الأردن،  في  المشـــتركة 
علـــى  تشـــرف  التـــي 
الجنوب  فـــي  المعركـــة 
وتضـــم  الســـوري، 
ســـعوديين  ضباطـــاً 
وســـوريين وأمريكييـــن

الجربـــا: الجيش الإيراني 
الآن يدنس أرض سورية، 
ويجـــب علينـــا تطهيـــر 
التـــراب الســـوري مـــن 
لن  وهذا  الدنـــس،  هذا 
بوجود جيش  إلا  يتأتـــى 
ومـــدرب،  قـــوي  وطني 
خطـــط  إلـــى  ويرتكـــز 
حربية واضحـــة للمعارك

أركان  هيئـــة  نفـــت 
الجيـــش الحـــر وجود أي 
تنســـيق بينهـــا وبيـــن 
أكـــد  الائتـــاف، حيـــث 
الدين«  »قاســـم ســـعد 
باسم  الرســـمي  الناطق 
»لا  المشـــتركة:  القيادة 
الجيش  عن  شـــيئاً  تعلم 
يتـــم  الـــذي  الوطنـــي 
من  ســـواء  عنه  الحديث 
ضباطه  أم  عديده  ناحية 
و الجهـــات التي تدربه«.

 أحمد الجربا  - رئيس الائتاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

ــة العهــــد قامــــت باســــتطاع رأي  صحيفــ
مضيــــق لبعــــض القيــــادات السياســــية 
ــوري،  ــ ــراك الث ــ ــطاء الح ــ ــكرية ونش ــ والعس
ــش  ــ ــكيل »الجي ــ ــى تش ــ ــوة إل ــ ــول الدع ــ ح
والموقــــف منهــــا وســــياقها  الوطنــــي« 
ــن  ــ ــع كل م ــ ــواراً م ــ ــرت ح ــ ــا، وأج ــ ودلالاته
ــــة  ــــو الهيئ ــــان« عض ــــد رمض ــــيد »أحم الس
ــيد  ــ ــي، والس ــ ــاف الوطن ــ ــية لائت ــ السياس
المكتــــب  رئيــــس  الصالــــح«  »خالــــد 
الإعامــــي فــــي الائتــــاف، والســــيد »باســــل 
ــوري،  ــ ــراك الث ــ ــي الح ــ ــط ف ــ ــار« الناش ــ حف
والســــيد »عمــــر المــــرادي« عضــــو المجلــــس 
ــد  ــ ــــن عب ــد الرحم ــ ــيد »عب ــ ــــي، والس الوطن
الحــــق« عضــــو المكتــــب السياســــي للجبهــــة 

ــوريا. ــ ــي س ــ ــة ف ــ ــامية المقاتل ــ الإس

ــورة  ــ ــخصيات المذك ــ ــن الش ــ ــكل م ــ وكان ل
ــا  ــ ــي نعرضه ــ ــة الت ــ ــره الخاص ــ ــة نظ ــ وجه
ــن دون  ــ ــي م ــ ــا يأت ــ ــراء فيم ــ ــادة الق ــ للس

ــا.   ــ ــي مضمونه ــ ــل ف ــ التدخ

حاجة حقيقية لتوحيد الكتائب

اتفقت الشـــخصيات المســـتطلعة آراؤهم 
علـــى الحاجة إلـــى الجيش الوطنـــي وفقاً 

للوظيفـــة الواجـــب قيامه بها. 
فـ«أحمـــد رمضـــان« يقـــول: »نحـــن نعد 
تشـــتيت الجهد العســـكري وعـــدم القدرة 
علـــى مجابهة العـــدو في إطـــار تخطيط 
مركـــزي تنفيـــذي فاعل، ودخـــول أطراف 
خارجية إلـــى جانب النظام فـــي المواجهة 
النظر في  إعـــادة  العســـكرية تســـتوجب 
أســـلوب العمـــل، وشـــكل الأداء، ونظـــام 

المواجهة العســـكرية. هنـــاك احتياج كبير 
لأن تكـــون هنـــاك غرفة عمليـــات واحدة 
على مســـتوى ســـوريا في إطار واحد على 

المســـتوى الوطني الســـوري«.
وجـــزم »خالـــد الصالـــح« بـــأن الجميـــع 
يتفـــق علـــى الحاجـــة إلى تنســـيق عمل 
الجيش الحـــر، لأنك تواجه جيشـــاً نظامياً 
يعـــد الثالـــث عشـــر مـــن حيـــث الحجم 
على مســـتوى العالـــم كما قـــال، وتواجه 
واجهـــت  التـــي  الله  حـــزب  ميليشـــيات 

إســـرائيل فـــي عـــام 2006، فا بـــد لنا 
من تنســـيق وتنظيم عمـــل الجيش الحر 

بشـــكل واقعـــي وشـــكل فعال«.
ولفـت »باسـل حفـار« إلـى أن متتبـع الوضع 
الحاجـة  علـى الأرض، سيسـتنتج بسـهولة 
جيشـاً  تمثـل  جامعـة  عسـكرية  قـوة  الـى 
بديـاً مـن جيـش النظـام بحسـب تعبيـره.
صفوف  توحيد  أن  المرادي«  »عمر  ورأى 
ملحة  حاجة  أضحى  المسلحة  الكتائب 
نابعاً  التوحيد  يكون  أن  مشترطاً  للثورة، 

من صلب العمل المسلح الميداني ولخدمة 
الثورة أولًا، مرجحاً أن الدعوات الحالية تأتي 
مكاسب  على  ولالتفاف  الأقليات،  لحماية 
المخاوف  تعاظم  إلى  مشيراً  الحر،  الجيش 
غرار  على  عسكرياً  تشكياً  كونه  من 
صحوات العراق، يهدف إلى محاربة الكتائب 

الاسامية في مرحلة لاحقة.
وأكـــد »عبـــد الرحمـــن عبـــد الحـــق« أن 
المقاتليـــن في الداخل يـــؤدون وظيفتهم 
علـــى أتـــم وجـــه، ويفعلـــون أفضـــل ما 

المتاحة  القليلة  يمكن بحســـب الإمكانيات 
كفاءتهـــم،  و  قدراتهـــم  وأثبتـــوا  لهـــم، 
وبإمكانهـــم فعـــل المســـتحيل إذا توفرت 

المطلوبة.  الإمكانيـــات  لهـــم 
ولكـــن مقارباتهـــم اختلفت حـــول بعض 
الجيـــش  بتشـــكيل  المتصلـــة  القضايـــا 
الوطني، وتفســـير الســـعي إليـــه في هذا 
التوقيـــت، وحقيقـــة أهدافـــه ومراميـــه، 

وتقاربـــت فـــي بعضهـــا الآخر.

فكرة الجيش الوطني من حيث المبدأ

»أحمد رمضـــان« عضو الهيئة السياســـية 
الوطني قـــال فـــي تصريحات  لائتـــاف 
خاصـــة أدلى بهـــا إلى صحيفـــة »العهد«: 
»إن تجربـــة الجيـــش الســـوري الحر يجب 
تطويرها وإعـــادة بنائها بصورة احترافية، 

العســـكرية  الطاقات  بحيث تنصهـــر فيها 
والثوريـــة كافـــة فـــي إطار وطنـــي واحد 
الســـورية كافـــة، ويكون  علـــى الأراضي 

بديـــاً جديـــاُ من الوضـــع القائم«.
المكتـب  رئيـس  الصالـح«  »خالـد  ويتفـق 

مـا  مـع  الوطنـي  الائتـاف  فـي  الإعامـي 
قالـه »أحمـد رمضـان«، ويبيـن أن تأسـيس 
للثـورة  مطلـب  هـو  الوطنـي  الجيـش 
السـورية وللمعارضـة السـورية منـذ الأيـام 
الأولـى التـي بـدأت فيهـا عمليـة التسـليح، 

الوطنـي  المجلـس  فـي  أننـا  »أذكـر  وقـال: 
الفكـرة،  هـذه  علينـا  طرحـت  السـوري 
وعملنـا عليهـا قبـل مـا يتجـاوز 14 شـهراً، 
الماديـة لهـذا  ولكـن للأسـف، فالإمكانيـات 

متاحـة«. تكـن  لـم  الجيـش 

وشـرح »الصالح« سـبب الحاجـة إلى الجيش 
الوطنـي في هذه المرحلة، مبيناً لـ«العهد«: 
والميليشـيات  الله  حـزب  قـوات  »دخـول 
الإيرانيـة والعراقيـة، واسـتخدام الكيمـاوي 
حافـة  إلـى  النظـام  وصـول  علـى  يـدل 
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من هو الجــربا؟

الســـوري  الجيش  تجربة  »إن 
الحـــر يجب تطويرهـــا وإعادة 
احترافيـــة،  بصـــورة  بنائهـــا 
بحيث تنصهـــر فيها الطاقات 
العســـكرية والثوريـــة كافـــة 
واحـــد على  إطـــار وطني  في 
كافـــة،  الســـورية  الأراضـــي 
من  جديـــاُ  بديـــاً  ويكـــون 

القائم« الوضـــع 

للكتـــــــــــائب  فســـرت  »إذا 
وأهدافها  الفكـــرة  المقاتلـــة 
بصـــورة دقيقـــة، وإذا انخرط 
الوطنـــي كل  الجيـــش  فـــي 
مـــن لـــواء التوحيـــد ولـــواء 
صقور الشـــام وأحرار الشـــام 
ولواء الإســـام، فأظن أن كل 
ســـتزول« المثارة  المخـــاوف 

الســـوريون  تمكـــن  »لقـــد 
من تحـــدي واحد مـــن أعتى 
وبادروا  العالـــم،  في  الأنظمة 
ولن  وإســـقاطه،  تفكيكه  إلى 
الوقوف  يكونوا عاجزيـــن عن 
يرون  لا  مشـــروع  أي  بوجـــه 

لهم« مصلحـــة  فيه 

»هـــذا الجيـــش يؤمـــل منه 
غربياً أن يلعب دوراً مشـــابهاً 
ولا  المنطقـــة،  لجيـــوش 
ولســـت  بالموضوع،  جديـــد 
حتميّـــة  كغيـــري  أخفـــي 
وبين  بينه  المســـلح  الصدام 
كتائـــب الجيـــش الحـــر فيما 
لـــو اســـتطاع أن يقـــف على 
أن  علـــى  وأصـــرّ  قدميـــه، 
يصبـــح »بيدقاً« بيـــد الغرب 

يشـــاء« كيفما  يحركـــه 

»مـــن الواضـــح أن الجيـــش 
لمهمـــات  أســـس  الوطنـــي 
الثـــورة  لمصلحـــة  تمـــت  لا 
الأحوال،  من  بحال  الســـورية 
ونحـــن قلقـــون جـــدًا مـــن 
صراعـــات  نشـــوء  احتمـــال 
داخليـــة في ســـوريا لا تصب 
الثورة  أعـــداء  مصلحة  في  إلا 

الســـورية المباركـــة«

ولد رئيس الائتاف الوطني السوري الجديد 
عام  القامشلي  مدينة  في  الجربا  أحمد 
1969، وهو من شيوخ قبيلة شمّر العربية، 
في الجزيرة السورية، وحاصل على إجازة في 

الحقوق من جامعة بيروت العربية.
هو معارض تاريخي للنظام، ولم ينتمِ يوماً 
في  عائلته  تشارك  ولم  البعث،  حزب  إلى 

البرلمانات جميعها خال مرحلة حكم البعث، 
إذ كان لعائلته نشاط برلماني وسياسي قبل 
هذه المرحلة. كان لعائلته تمثيل برلماني 
منذ عام 1954 حتى عام 1963، حيث مثلها 
الهادي  »دهام  الشيخ  عمه  الاستقال  بعد 
عوينان  الشيخ  »أحمد  والد  ثم  الجربا«، 
البعث  حزب  مارس  وقد  الجربا«،  العاصي 

عائلته،  ضد  اضطهاداً  الاشتراكي،  العربي 
منذ وصوله إلى الحكم عام 1963.

 اعتقل رئيس الائتاف الجديد عام 1996 
من قبل النظام السوري مدة عامين في فرع 
المخابرات العامة عرفياً، وخرج عام 1998 
من دون محاكمة، بعدها انتقل إلى دمشق 

ومارس فيها عمله السياسي.

اعتقل في بداية اندلاع الثورة السورية في 27 
آذار )مارس( 2011، في فرع الأمن الداخلي 
التابع لأمن الدولة مدة قصيرة، بعدها ذهب 
إلى لبنان حيث بقي ثاثة أشهر، نشط خالها 
في العمل الإغاثي، ثم عاد إلى سورية ليخرج 

منها في 19 آب )أغسطس( 2012.
المجلس  مؤسسي  أحد  هو  الجربا«  »أحمد 

الأمانة  في  عضواً  وكان  السوري،  الوطني 
العامة، كما أنه عضو مؤسس في الائتاف 

الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
أصبح الجربا رئيساً لائتاف الوطني السوري، 
بعد فوزه على منافسه »مصطفى الصباغ« 
في المرحلة الثانية من التصويت بتحقيقه 55 

صوتاً، في مقابل 52 صوتاً لمنافسه.

الانهيـار، وهـذا يعطـي دفعـاً أكبـر لتشـكيل 
الجيـش الوطني«، مشـيراً إلى أن الإشـاعات 
كثيـرة، ليـس حـول غايـة الجيـش الوطنـي 
أيضـاً،  عـدة  قضايـا  حـول  ولكـن  فحسـب، 
ونحـن – الائتـاف – حريصـون علـى إنشـاء 
الجيـش الوطنـي، وعلـى أن يضـم الكتائـب 
فيهـا  بمـا  جميعهـا  الأرض  علـى  الفاعلـة 

الإسـامية. الكتائـب 
فـي  السياسـي  الناشـط  يـرى  حيـن  فـي 

المعارضـة »باسـل حفـار« فـي حديثـه الذي 
أدلـى به إلـى صحيفة »العهـد« أن المطلوب 
هو جيـش وطني للوطن، وليـس للمعارضة 
أو لطـرف آخـر، معتبـراً أن مـا يجـب أن تبادر 
إليـه المعارضـة هـو تشـكيل جيـش وطنـي 

يخـدم الوطـن ككل.
أما عضـو المجلس الوطني »عمـر المرادي« 
فيشـدد علـى أن الفكرة قائمـة، ويتم العمل 
لجـس  اختبـار  بالونـات  وليسـت  عليهـا، 

سـابقة،  حـالات  فـي  كمـا  الكتائـب  نبـض 
»العهـد«  لصحيفـة  تصريحاتـه  فـي  ورأى 
لـم  ولذلـك  بامتيـاز،  غربـي  مشـروع  أنهـا 
الجربـا ترحيبـاً مـن قبـل قـادة  تلـق دعـوة 
الكتائـب  مـن  وخصوصـاً  الحـر،  الجيـش 
وريبتهـم  شـكوكهم  زادت  بـل  الإسـامية، 
تجاهـه، وأضـاف: مـازال الائتـاف ورئيسـه 
تقديـم  فـي  الغـرب  وعـود  تحقيـق  ينتظـر 
والعسـكري  واللوجسـتي  المـادي  الدعـم 

السـوري«،  الوطنـي  »الجيـش  لإنشـاء هـذا 
ولا أظنـه – والـكام للمـرادي – أمـراً متحققاً 
الغـرب  عـادة  مثـل  المنظـور،  المـدى  علـى 
فـي طـرح المشـاريع، وتقديـم الوعـود، ثـم 

منهـا. التنصـل 
»عبـد الرحمـن عبـد الحـق« عضـو المكتـب 
السياسـي فـي الجبهـة الإسـامية علق على 
فكـرة إنشـاء الجيش الوطنـي المطروح على 
طاولـة الائتـاف بالقـول: »الجيـش الوطنـي 

التـي  الفاعلـة  المقاتلـة  الكتائـب  ستنشـئه 
ضحـت منـذ بدايـة الثـورة بالمـال والنفـس، 
وإن أي جيـش آخـر ينشـأ بعيـدا عـن الداخـل 
ومنطلقـات شـعبنا هـو تسـلّق وتعـدّ علـى 
الشـرفاء،  للمقاتليـن  واسـتعداء  الثـورة، 
مقاتليـن كانـوا أم مدنييـن بحسـب تعبيـره. 

توقيت الدعوة

لفـت »أحمد رمضـان« إلى أن فكرة تشـكيل 
سـابق  وقـت  إلـى  تعـود  الوطنـي  الجيـش 
الثـورة قائـاً: »بعيـداً عـن تصريحـات  مـن 
رئيـس الائتاف، أشـير إلـى أن فكرة الجيش 
نقاشـها  جـرى  المسـتقبل  لسـوريا  الموحـد 
الوطنـي،  للمجلـس  الأولـى  الشـهور  منـذ 
ووضعـت لهـا تصـورات عـدة، كمـا أن داخـل 
يشـير  مـا  الائتـاف  فـي  الأساسـي  النظـام 

العسـكري«. العمـل  إلـى توحيـد 
وأكـد أن »فكـرة الجيـش الوطنـي لا تعنـي 
اسـتبدال الجيـش الحـر وإنمـا تعنـي تجميـع 

القـوى العسـكرية فـي إطـار واحـد، وقيـادة 
وتحصيـن  واحـدة،  عمليـات  وغرفـة  واحـدة 
الجيـش الحـر مـن الاختراقـات الخارجيـة«.

فيمـا رأى »خالـد الصالـح« أن الدعـوة جـاءت 
فـي هـذا التوقيـت نتيجـة للهجمـة الشرسـة 
التـي يقـوم بهـا النظـام سـواء فـي حمـص 
أم ريـف حمـص، وكذلـك اسـتخدام السـاح 
الـذي  »هـذا  وقـال:  أيـام،  قبـل  الكيمـاوي 

دفعنـا إلـى هـذه الدعـوة الآن«.
أمـا »عمـر المـرادي« فقـد شـكك فـي ذلـك، 
فالتوقيـت مـن وجهة نظره يحمـل كثيرا من 

بعـد وصـول  الاسـتفهام، ولاسـيما  إشـارات 
طائـع الجيـش الحـر إلـى السـاحل، محققـاً 
تقدمـاً ملموسـاً فـي مرحلتـه الأولـى، وكأنه 
يحمـل رسـالة مضمونهـا أنـه قـادم لحمايـة 
الأقليـات في السـاحل، وليس جيشـاً لحماية 

الوطـن والثـورة، بحسـب تعبيـره.
بينمـا يجـزم »عبـد الرحمـن عبـد الحـق« أن 
الدعـوة إلـى تشـكيل الجيـش الوطنـي تأتي 
الدولـي  المجتمـع  محـاولات  بعـد  مباشـرة 
الانتهـاء ممـا وصفه بــ »تدجيـن« المعارضة 
الشـرفاء  المعارضيـن  وإقصـاء  الخارجيـة، 

فـي الداخـل أو الخـارج، وتحويـل القـرار فـي 
بالكامـل لصالـح مشـاريع غريبـة  الائتـاف 
على روح شـعبنا ومبادئ ثورتنا، أو مشـاريع 
فـي  تصلـح  لا  وثقافـة  بالغـرب  مرتهنـة 
مجتمعاتنـا، عبـر إذابة المجلـس الوطني ثم 
توسـعة الائتاف التي وصفها بـ »المشـينة« 

بمـا يخـدم تلـك الاتجاهـات كمـا قـال. 
إيجـاد  مـن  لابـد  الحـق«  »عبـد  وبحسـب 
مـن  تنبثـق  وسياسـية  عسـكرية  قـوة 
ولتحقـق  الأرض،  علـى  لتثبتهـم  شـعبنا، 
دعاهـا  مـا  ولإفشـال  ورؤاهـم،  تطلّعاتهـم 

يُخطـط  الـذي  الصـدام  افتعـال  محـاولات 
لـه بيـن مـا يسـمّونه بالكتائـب الإسـامية 
وبقيـة إخوانهـم فـي الجيـش السـوري الحـر 
وبقيـة الفصائـل الثوريـة الشـريفة، الذيـن 
للإسـام  فـداء  »وكلهـم  بقولـه:  وصفهـم 
والمسـلمين«، منبهـاً إلـى أن كل ذلـك تحت 
دعوى محاربـة التطرف والإرهـاب المزعوم. 
فيمـا رأى »حفـار« أن دعـوة تشـكيل الجيش 
الوطنـي جاءت متأخـرة، وكان من المفترض 
بدايـة  منـذ  العمـل علـى تشـكيله  يبـدأ  أن 

الانشـقاقات عـن جيـش النظام. 

من يقف خلف الفكرة من أساسها؟ 

طـرف  لأي  ليـس  أنـه  »رمضـان«  أوضـح 
خارجـي عاقـة بهـذا الموضـوع، لا من حيث 
الفكـرة، ولا مـن حيـث التأسـيس، ومناقشـة 

الفكـرة قديمـة وليسـت حديثـة.
ورأى عضـو الهيئـة السياسـية فـي الائتـاف 
أن »المقصـود بتصريـح الجربا هـو العناصر 
بـدؤوا  وهـؤلاء  الثـورة،  تسـتغل  التـي 
وتابـع:  المناطـق«  بعـض  فـي  يتحركـون 
»يجـب أن نكـون واضحيـن أن الكتائـب فـي 
الداخـل تقـف ضـد هـذه المجموعـات التـي 
الثـورة  إلـى  يسـيؤوا  أن  أفرادهـا  يحـاول 
والمواطـن السـوري الـذي دفـع الثمـن غالبـاً 

المهـدورة«. كرامتـه  أجـل  مـن 
وكشـف »الصالح« أن فكـرة الجيش الوطني 
المجلـس  فـي  أعضـاء  قبـل  مـن  طرحـت 
الائتـاف،  فـي  تطـرح  أن  قبـل  الوطنـي 

معتبـراً أن دعـوى وقـوف جهـات أجنبيـة وراء 
غيـر صحيـح. أمـر  الفكـرة 

فـي  الإعامـي  المكتـب  مسـؤول  وأضـاف 
الائتـاف: »الفكـرة لـم تكـن مطروحـة حتى 
مـن الأسـتاذ الجربـا، وإنمـا هي فكـرة يؤمن 
بالنسـبة  إليهـا،  وبالحاجـة  الجميـع،  بهـا 
لتصريحـات الجربـا فهـي لـم تنقـل بصـورة 

البتـة. دقيقـة 
حقيقـة  إلـى  الفكـرة  »المـرادي«  عـزا  فيمـا 
أن الغـرب يبـرر تأخـر وصـول الدعـم لغيـاب 
السـلطة المركزيـة للكتائب المسـلحة، ومن 
ورئيـس  الجيـش،  هـذا  إنشـاء  طلـب  ثـم 
وقبـل  علنـاً،  الأمـر  هـذا  تبنـى  الائتـاف 
الرجـوع إلـى الهيئة السياسـية فـي الائتاف 
وصـول  أمـل  علـى  القـرار،  اتخـاذ  محـل 
الدعـم. وأوضـح: »لا أعتقـد أنه سـيصل لأن 

الغـرب نفسـه طلـب تشـكيل الأركان سـابقاً 
لتلقـي الدعم، وتشـكلت الأركان، ولم يصل 

كثيـرة. والأمثلـة  الدعـم، 
أن  إلـى  الوطنـي  المجلـس  عضـو  ولفـت 
السـعودية تتخـوف مـن تنامـي وتوسـع دور 
والجهاديـة منهـا علـى  الإسـامية  الكتائـب 
إلـى تحجيـم  لذلـك تسـعى  التحديـد،  وجـه 
دورهـا عبر تأسـيس هيئة عسـكرية جديدة 
المـرادي،  وبحسـب  مسـتقبا،  تحـل  ربمـا 
مـكان الجيش العربي السـوري حال سـقوط 

النظـام أو حلّـه.
مثيـرة  الدعـوة  أن  رأى  فقـد  »حفـار«  أمـا 
فـي  العراقيـة  التجربـة  بسـبب  للجـدل، 
مـع  سـابقة  تجـارب  وبسـبب  المجـال،  هـذا 
وجهـة  مـن  الحقيقـة،  ولكـن  المعارضـة، 
نظـره، أن فكـرة إنشـاء جيـش وطنـي فـي 

الأرض،  علـى  ملحـاً  أمـراً  أصبحـت  سـورية 
عليهـا  العمـل  يتـم  أن  الحقيقـي  والتحـدي 
هـو  البديـل  فـإن  والا  الصحيـح،  بالشـكل 
مسيسـة،  أو  مؤدلجـة  صغيـرة  جيـوش 
تفـرض قانونهـا ودولتهـا الخاصـة فـي كل 
تعبيـره. بحسـب  عليهـا  تسـيطر  منطقـة 

دوراً  هنـاك  أن  السياسـي  الناشـط  ورأى 
السـعودية،  وغيـر  للسـعودية  منتظـراً 
الازمـة  والخبـرات  بالتمويـل  الإمـداد  وهـو 
المهمـة  هـذه  لإنجـاز  السـوريين  لمسـاعدة 
علـى الوجـه المطلـوب، ومسـؤولية الانتقال 
جـزءاً  يحمـل  أفضـل  وضـع  إلـى  بسـورية 
الدولـي أجمـع، وفـي  المجتمـع  كبيـراً منهـا 
فـي  والإقليميـة  العربيـة  القـوى  مقدمتـه 

. لمنطقـة ا
مـن  أنـه  الحـق«  »عبـد  يـرى  حيـن  فـي 

الواضـح أن الغـرب أوعـز لبعـض أدواتـه في 
المنطقـة، وعلـى رأسـها بعـض الـدول التـي 
لتشـكيل  السـورية،  الثـورة  دعـم  تدعـي 
وتدخـل  العراقـي،  الطـراز  علـى  صحـوات 
فـي حـرب مباشـرة مـع الكتائـب الإسـامية، 

الإرهـاب. مكافحـة  بحجـة 
وقـال عضـو المكتـب السياسـي فـي الجبهة 
الإسـامية: »لا أتكلـم هنـا عـن السـعودية، 
وأضـاف:  ذلـك،  عـن  الحديـث  المبكـر  ومـن 
أن هنـاك مـن يخطـط  نـدرك تمامـا  لكننـا 
الثـورة  مصلحـة  عـن  البعيـدة  لمشـاريعه 
إلـى  ولفـت  المباركـة،  المجاهـدة  السـورية 
فاتورتهـا بعـض دول  يدفـع  مـا  دائمـا  أنـه 
العالـم العربـي والإسـامي، خليجيـا كان أم 

خليجـي. غيـر 

فرص نجاح مشروع الجيش الوطني

الوطني«  »الجيش  نجاح  »الصالح«  علق 
لأننا  له،  المرصودة  المالية  القدرات  على 
ألف  مئة  من  جيش  عن  نتحدث  كنا  إذا 
المليار  ونصف  ملياراً  يتطلب  فهذا  شخص، 
الداعمة  الدول  »هل  متسائاً:  الأقل،  على 
للشعب السوري مستعدون لتقديم مثل هذا 
الدعم أم لا«؟ علماً بأن الثورة السورية إلى 

الآن لم تدعم بعشر هذا المبلغ.
فيمـا أبـدى القيـادي في المعارضة السـورية 
المقاتلـة  للكتائـب  فسـرت  إذا  بأنـه  ثقتـه 
وإذا  دقيقـة،  بصـورة  وأهدافهـا  الفكـرة 
انخـرط فـي الجيـش الوطنـي كل مـن لـواء 

التوحيـد ولـواء صقـور الشـام وأحـرار الشـام 
المخـاوف  كل  أن  فأظـن  الإسـام،  ولـواء 

لتعبيـره. وفقًـا  سـتزول،  المثـارة 
واعتـرف عضـو الائتـاف الوطنـي بالتقصير 
في شـرح فكرة الجيش الوطني، مسـتدركاً: 
وقـد  الماليـة،  للصعوبـات  مدركـون  »نحـن 
طرحـت الفكـرة في داخـل الائتـاف، وهناك 
لـم  ولكنهـا  القيـادات،  بعـض  مـع  تواصـل 

تطـرح علـى الجميـع.
ليسـت  »المهمـة  أن  »رمضـان«  رأى  فيمـا 
خـال  مـن  تتـم  أن  يجـب  ولكـن  سـهلة، 
القـوى،  مختلـف  بيـن  المشـتركة  القناعـة 

وتابـع:  موحـداً.  بينهـا  التمويـل  يكـون  وأن 
تواصـل  خـال  مـن  الآن  حاصـل  »التدخـل 
الـدول مع الكتائب مباشـرة، ويتـم التواصل 
حـدة«  علـى  كل  المقاتلـة  الفصائـل  مـع 
الوطنـي  الجيـش  تشـكيل  »إن  وقـال: 
سـيضع حـداً للتدخـات الخارجيـة، وعندهـا 
السياسـية  المظلـة  مـع  التعامـل  ينبغـي 

والعسـكرية«.
أمـا »المـرادي« فقـد أشـار إلـى أنـه مـر على 
الغربيـة،  المشـاريع  مـن  الكثيـر  الثـورة 
المشـروع  هـذا  أن  غيـر  تباعـاً،  وسـقطت 
تبنـاه  مـن  أن  بمـا  التـداول  قيـد  سـيبقى 

المعارضـة  رأس  علـى  مـازال  لـه  وسـوّق 
السـورية كمـا يقـول، وبيـن »المـرادي« أنـه 
حتـى لـو تـم تشـكيله سـيبقى الداخـل حذراً 
أمـا  الإسـامية،  الكتائـب  وخصوصـاً  منـه 
خارجيـاً، فربمـا يحصـل علـى تأييـد محدود، 
وليـس اعترافـاً بالمعنـى السياسـي للكلمة.

السـوريون بجديـة  إذا شـعر  وقـال »حفـار« 
ووطنيتـه،  توجهاتـه  وصـدق  المشـروع 
فسـيلقى قبولًا كبيراً بيـن صفوفهم، لأنهم 
الانتقـال  علـى  حريصـون  الحـال  بطبيعـة 
المهـم  للدولـة،  المؤسسـاتي  الشـكل  الـى 
يكـون  أن  »حفـار«  يقـول  كمـا  الأمـر  فـي 

هـذا الجيـش فعـاً وطنيـاً، وليـس مشـروعاً 
لتقويـة طـرف على حسـاب طـرف، أو موجهاً 

ضـد طـرف بحـد ذاتـه.
في حين أكد »عبد الحق« أن هذا المشروع 
لن يحظى بأي قبول داخلي، فشعبنا يملك 
ذاكرة تكفي ليميز الثائر من المتسلق على 
مشروع  ليتذكر  تكفي  أنها  كما  وصفه،  حد 
الكارثية«.  و«تبعاته  العراق  في  الصحوات 
أما الاعتراف من الخارج، فبين عضو المكتب 
السياسي أن لا مكان للحديث عن الاعتراف 
في  الصابر  شعبنا  يعترف  لم  إذا  الخارجي 

الداخل به.

مصداقية مجموعة أصدقاء سوريا

رمضـان«  »أحمـد  السياسـي  المعـارض 
يـرى أن المجموعـة لـم تثبـت جدراتهـا فـي 
فـي  السـوري  الشـعب  جانـب  إلـى  الوقـوف 
قالـه  مـا  »أكـرر  وتابـع:  الحرجـة،  اللحظـات 
أردد  أن  »أسـتحي  عربـي:  خارجيـة  وزيـر 
عبـارة مجموعـة أصدقـاء الشـعب السـوري، 
لأن هـذه المجموعـة لـم يعـد لهـا وجـود«. 
أما الناشط السياسي »باسل حفار« فيقول: 
بغض النظر عن ثقتنا من عدمها، فإن هناك 

ومن  الجميع،  عاتق  على  تقع  مسؤوليات 
واجبنا وضعهم أمام مسؤولياتهم باستمرار، 
ومطالبتهم باتخاذ الموقف والقرار الصحيح، 

ومساعدتهم على ذلك.
أمـا القيـادي فـي الجبهـة الإسـامية »عبـد 
مجموعـة  أن  فـرأى  الحـق«،  عبـد  الرحمـن 
عـدم  بنفسـها  أثبتـت  سـوريا  أصدقـاء 
مصداقيتهـا، وأثبتـت لـكل مـن علـق الأمـل 
عليهـا – ومايـزال - أنـه لا يقـرأ التاريخ، وإذا 

الاسـتفادة منـه؟ وأضـاف:  قـرأه فمـاذا عـن 
»لقـد أصبـح شـعبنا كلـه كنتيجـة طبيعيـة 
أن  معتبـراً  بهـا«،  يثـق  لا  المواقـف  لهـذه 
هـذا طبيعـي فـي ظـل مثـل هـذه المواقـف 

»المخزيـة«.
ليـس بعيـداً عمـا قالـه »عبـد الحـق« علـق 
المـرادي«  »عمـر  الوطنـي  المجلـس  عضـو 
علـى مسـألة مصداقيـة المجموعـة بالقـول: 
أصدقـاء سـوريا  مـا قدمتـه مجموعـة  »كل 

حتـى الآن يجعلهـا فـي خانة الأعـداء، وليس 
الأصدقـاء«

الوطنـي  الائتـاف  فـي  القيـادي  بـدا  فيمـا 
أن  معتبـراً  تفـاؤلًا،  أكثـر  الصالـح«  »خالـد 
الحديـث عـن مصداقيـة مجموعـة أصدقـاء 
سـوريا يجـب توسـيعه ليشـمل الحديـث عن 
العمل السياسـي، مبيناً أن العمل السياسـي 
عمـل بطـيء جـداً ونحـن وصلنا إلـى مراحل 
متقدمـة لا يدركهـا كثيرون، وأضـاف: عندما 

طرحنـا مسـألة تسـليح الجيـش الحـر للمـرة 
الأولـى على الأمريكيين عـام 2011، قابلوا 
هـذا الطـرح بـ«الاسـتخفاف«، أمـا الآن فقـد 
إلـى  اضطـروا  الأمريكييـن  أن  إلـى  وصلنـا 
الحـر،  الجيـش  تسـليح  بضـرورة  الاعتـراف 
السياسـية  العمليـة  بـأن  »الصالـح«  وأقـر 
»بطيئـة جـداً« وقال: »نـود أن تواكب الثورة 
ولكننـا نتعامـل مع دول لها حسـابات معقدة 

فـي المنطقـة« بحسـب تعبيـره.

وصاية على الدولة والمجتمع من جديد؟

يكـون  »عندمـا  أنـه  رمضـان«  »أحمـد  أكـد 
مثـل  عظيمـة  ثـورة  يمثـل  جيـش  هنـاك 
ثـورة الشـعب السـوري التي قـدم فيها 130 
ألـف شـهيد، فإنـه لا ينبغـي أن نجعـل هـذا 
الجيـش أو الدولة عرضة لتدخـات الخارج«، 
وشـدد على أن السـوريين يقاتلـون من أجل 
حريتهـم وكرامتهـم، مؤكـداً أننـا لـن نقبـل 
أفـراداً ومؤسسـات ومجتمعـاً أن  كسـوريين 

نرتهـن لإرادة أيـة جهـة.
ولفـت »خالـد الصالـح« إلـى أن الضمـان في 

ذلـك هو شـباب الجيـش الحر الذيـن دعاهم 
إلـى ألا يرتكبـوا خطـأ تـرك الجيـش الوطني 
لغيرهـم بحسـب تعبيـره، وبيـن أن هـؤلاء 
الشـباب إذا انخرطـوا فـي الجيـش الوطنـي، 
وأمسـكوا بمواقـع القيادة وكانوا جـزءاً فاعاً 
فيهـا، فإنـه لن يسـرق هذا المشـروع لطرف 

دون الآخـر.
فيما اعتبر »باسل حفار« أنه لا يمكن لأحد 
أن يقدم ضمانات في أمور كهذه، فالضمان 
الشعب  هو  »حفار«  رأي  في  الحقيقي 

عينه  تبقى  أن  يجب  الذي  نفسه  السوري 
ساهرة على تنفيذ كل مشروع يخصه، وأن 
من  بأنه  يعتقد  لا  شيء  بتمرير  يسمح  لا 
مصلحته، وأوضح: لقد تمكن السوريون من 
العالم،  في  الأنظمة  أعتى  من  واحد  تحدي 
يكونوا  ولن  وإسقاطه،  تفكيكه  إلى  وبادروا 
لا  مشروع  أي  بوجه  الوقوف  عن  عاجزين 

يرون فيه مصلحة لهم.
أنـه  الواضـح  مـن  أن  الحـق«  »عبـد  ورأى 
الثـورة  لمصلحـة  تمـت  لا  لمهمـات  أسـس 

السـورية بحـال مـن الأحـوال، وقـال: نحـن 
قلقـون جـدًا مـن احتمـال نشـوء صراعـات 
داخليـة فـي سـوريا لا تصب إلا فـي مصلحة 

المباركـة.  السـورية  الثـورة  أعـداء 
علـى  أسـس  أنـه  الواضـح  مـن  أن  وأشـار 
الأولـى،  اللحظـة  مـن  الثـوار  مـع  التناقـض 
متوقعـاً أن أولـى أدبياتـه سـتكون التصـدي 
سـتار  تحـت  الأبطـال  والثـوار  للمجاهديـن 
العنـف والإرهـاب، وأضـاف: »فـكل  محاربـة 
مـن لا يصـف فـي ولاء المشـاريع المرتهنـة 

فهـو إرهابـي، يحمل مشـروعا إسـاميا أو لا 
يحمـل«. 

مـن جانبـه، رأى »المـرادي« أن هـذا الجيش 
مشـابهاً  دوراً  يلعـب  أن  غربيـاً  منـه  يؤمـل 
لجيـوش المنطقـة، »ولا جديـد بالموضـوع، 
ولسـت أخفـي كغيـري – والـكام للمـرادي – 
حتميّـة الصـدام المسـلح بينه وبيـن كتائب 
الجيـش الحـر فيمـا لو اسـتطاع أن يقف على 
قدميـه، وأصرّ علـى أن يصبـح »بيدقاً« بيد 

الغـرب يحركـه كيفما يشـاء«.

استقالية »الجيش« فكرة وتنفيذاً 

السـورية  المعارضـة  بـأن  »الصالـح«  يقـر 
قائـاً:  الدوليـة،  التجاذبـات  بمرحلـة  مـرت 
ثاثـة  هنـاك  أن  النهايـة  فـي  يهمنـا  »مـا 
دول داعمـة للثـورة السـورية بصـورة عامة، 
نبقـى  أن  وعلـى  عليهـا  حريصـون  ونحـن 
علـى مسـافة واحدة مـن هذه الـدول، وهي: 
المملكـة العربية السـعودية، قطـر وتركيا«.
إنشـاء  تـم  إذا  أنـه  أخـرى  وأشـار مـن جهـة 
الجيـش الوطنـي وتوفـر لـه الدعـم، فنحـن 
أن  علـى   – الائتـاف  فـي   – حريصـون 

يكـون قـراره قـراراً سـورياً بامتيـاز، منوهـاً 
إلـى أننـا لا نعيـش فـي جزيـرة بعيـدة عـن 
أنحـاء العالـم، وفقًـا لتعبيـره، ونسـتمع إلـى 
أصدقائنـا، وفـي النهايـة نتخـذ القـرار الـذي 
يناسـب سـوريا، ويناسـب الشـعب السـوري.
أصبح  سوريا  في  الوضع  أن  »حفار«  ويرى 
حدود  تتجاوز  وتأثيراته  للحدود،  متعدياً 
الطبيعية  النتيجة  ثم،  ومن  بكثير،  سورية 
لهذا، أن أي موقف أو قرار يتخذه المعنيون 
مراعياً  يكون  أن  يجب  السوري  بالشأن 

والدولية،  الإقليمية  المحيطة  للظروف 
الدول  أكثر  حتى  وأضاف:  صحيح.  والعكس 
قرارات  اتخاذ  تستطيع  لا  العالم  في  قوة 
الحقيقية  والحرفية  بمفردها،  استراتيجية 
تكمن في اتخاذ القرار الذي يضمن أكبر قدر 
المساس  دون  من  الداخلية  المصلحة  من 

بالمتغيرات الخارجية أو استثارة عداوة أحد.
قضيـة  أن  »المـرادي«  رأى  ناحيتـه،  مـن 
اسـتقال قرار المعارضة أو النظام السـوري 
الوطنـي  »بالجيـش  يسـمى  مـا  حتـى  أو 

السـوري«، باتت مؤخراً محل تندر وسـخرية 
بالنسـبة إلـى المتابعيـن، وتسـاءل: »عن أي 
اسـتقال نتحـدث والقـرارات تصـل للجميـع 
عبـر الإميـل مـن قبـل عواصم صنـاع القرار 
الإقليميـة والدوليـة؟ وعـن أي قـرار مسـتقل 
لمـا يسـمى »جيشـاً وطنيـاً سـورياً« نتحـدث 
والممول والداعم والمُؤسـس والمُسـوق له 

غيـر سـوري؟«.
»ليس  الحق«:  »عبد  يقول  حين  في 
فالقرار  زمن،  منذ  مستقل  قرار  للمعارضة 

يترجم في  الذي  الدولي،  المجتمع  قرار  هو 
وصفها  التي  واجتماعاته  الائتاف  جلسات 
بـ«الشكلية« عبر أعضائه طوعاً أو كرهاً، إلا 
أن  من رحم ربي«، بحسب تعبيره، متوقعاً 
يكون قرار تشكيل الجيش الوطني في هذا 
السياق نفسه. وتابع: »إن تبعية قرار الائتاف 
للمجتمع الدولي كانت واضحة منذ تشكيله، 
مما أفقده مصداقيته مبكراً، وجعله يرفرف 
وعانى  الثورة،  سرب  خارج  »أسياده«  مع 

فصامًا مزمنًا معها« كما قال. 

مخاوف بعض الإساميين

وأبـــدى عضـــو المكتـــب السياســـي فـــي 
الجبهـــة الإســـامية المقاتلة في ســـوريا 
تخوفه مما أســـماه »قطف« ثمـــرة الجهاد 

والثـــورة في ســـوريا، وتمرير مـــا قال إنها 
مشـــاريع مشبوهة فيها وســـناريوهات قد 
تحصـــل لا تخـــرج عن إطـــار الدفـــع إلى 

الحســـم بما يســـقط كل منطلقات الثورة 
المباركـــة فـــي ســـوريا على حـــد تعبيره، 
وحذر مـــن فرض الحلول التـــي تطرح هنا 

وهناك، بمـــا يفرض »هيمنـــة خارجية« لا 
الحق. نرتضيهـــا، والقول لعبـــد 

وختم القيادي في الجبهة الإسامية بالقول: 

»لن يوافق المجتمع السوري على مثل هذا، 
التي  المحاولات  هذه  كل  وجه  في  وسيقف 

ترمي إلى سرقة الثورة«.

أحمد رمضان

خالد الصالح

باسل حفار

عمر مرادي

عبدالرحمن عبدالحق
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هذا الشـــبل من ذاك الأســـد، وهذا الهيثم 
مـــن ذلـــك النســـر، ومـــن يشـــابه أبـــاه 
فما ظلـــم. رســـم معالم الطريـــق بدمه 
لمـــن أراد الحـــق والعزة والكرامـــة، فكان 
الأنمـــوذج الأمثـــل لشـــباب أمـــة محمد، 
والمثنـــى،  بأســـامة وبمصعـــب  يذكرنـــا 

. ذ معا و
 

أعـــاد لنا مـــا تحكيـــه كتـــب التاريخ عن 
أمجـــاد أســـافنا ببطولاتـــه وتضحياتـــه 
مـــع إخوانـــه الأبطـــال مـــن أبناء الشـــام 
الشـــريف، والتي طالما ظـــن البعض أنها 

مـــن أســـاطير الأولين.

بـن عبـد  ولـد »عبـد الله  فـي عـام 1994 
الناصـر الحميـدي« فـي قريـة مزرعـة العـا 
التـي تقبـع فـي سـهول مـرج دابـق؛ أرض 
الملحمـة الكبـرى التي بشـر بها خير البشـر.

 
أســـرة الحميـــدي أســـرة عريقـــة تعـــود 
أصولهـــا إلى قبيلـــة بني نصيـــر الطائية، 
وعرفت هـــذه الأســـرة المتواضعة الطيبة 
بالالتزام بشـــرع الله عز وجـــل، والتضحية 

فـــي ســـبيل الله ســـبحانه وتعالى.

تربـــى الشـــبل أبـــو مجاهـــد فـــي عرين 
»عبـــد الناصـــر الحميـــدي« فـــي قريـــة 
مزرعـــة العا علـــى البطولة والشـــجاعة 
والفـــداء، ولم يعِـــشْ كغيره فـــي جحور 
الأرانب، بل كان ليثاً منـــذ نعومة أظفاره، 
ومنذ أن وعـــى على الدنيا علمـــه أبوه أن 
للحريـــة الحمـــراء بابـــا بكل يـــد مضرجة 
يدق، فحفظها الشـــبل عن ظهر قلب وراح 
يدق أبـــواب الحرية بأيـــد مضرجة بالدماء 
حتـــى فتحـــت أبوابهـــا علـــى مصاريعها؛ 
ليدخـــل مـــن خالهـــا الأبطـــال والأحرار 
وليبقـــى خارجها الأنذال والعبيد؛ فشـــتان 
مـــا بين الثـــرى والثريـــا، وشـــتان ما بين 

مـــن انتفض ومـــن خنع.
 

ربـــى الأب ابنـــه تربيـــة الســـلف الصالح 
علـــى الإيمان بالقول والعمـــل، وقبل ذلك 
بالاعتقـــاد الســـليم، ولم ينـــس أن يورثه 
ما نشـــأ عليـــه الأب؛ من شـــجاعة وجرأة 
وإقـــدام وبذل وعطـــاء وتضحيـــة بالغالي 
والنفيـــس مـــن أجـــل أن تكـــون كلمـــة 
الله هـــي العليـــا، وأدّبه فأحســـن تأديبه 
وتربيته ويشـــهد له بذلـــك كل من عرفه، 

ضـوءه  شـق  الـذي  الصبـح  نسـمات  مـع 
أمـام  المـرء  يقـف  الظـام،  وسـط  مـن 
نفسـه متسـائا عـن عظيـم فعلـه وعـن 
مـن  هائـاً  كمَّـاً  فيـرى  إنجازاتـه؛  كبيـر 
التصورات، ونسـبة ضئيلة مـن الإنجازات، 
ذلـك عندما يقـف أمام رجـل العمل الحق، 
جبـل  زمانـه،  رجـل  أمـام  يقـف  عندمـا 
المبـدأ،  الثبـات علـى  فيـه  تمثـل  شـاهق 
وأسـد هصور فـي مناجـزة الباطـل، تقدم 
لينصـر دينـه وليضـع اللبنـة فـي مكانهـا 
وفعـاً  قـولا  الاسـتقامة  حبـل  ولينصـب 
بـاراً  ابنـاً  تقـدم،  مـا  لـكل  مثـالًا  فـكان 
وبانيـاً  لدينـه  شـغوفاً  ومنتسـباً  لوطنـه، 
للمجـد فـي زمن كثرت فيه معـاول الهدم.
لا  وبهمة  تضعف،  لا  بعزيمة  علينا  يخرج 

وعلمـــه الفقه والحديث وأمـــور الدين قبل 
أن يعتقـــل والـــده وهـــو بعمـــر الزهور؛ 
فظل يانعـــاً زاهراً يزهو كمـــا زرعه أبوه.

 
دراسته ونشاطه:

ثانويـــة  فـــي  دراســـته  الفتـــى  تابـــع 
»أخترين«، ونشـــط في المدرســـة لدعوة 
الشـــباب من زمائه، ســـواء في المدرسة 
أو خارجها، وحصل على الشـــهادة الثانوية 
بتقديـــر جيد أهلـــه لدخول كليـــة التجارة 
والاقتصـــاد، غير أنه أعـــرض عن الجامعة 
لمـــا بزغ فجر الثـــورة الســـورية المباركة؛ 
فـــكان من الســـباقين إلى الالتحـــاق بهذا 
الركـــب المضيء، فصـــدح بحنجرته لفجر 
الأمة  أمـــاً لأبنـــاء  التـــي كانت  الحريـــة 
التـــي كانـــوا يحلمـــون بها، وشـــارك في 
المظاهـــرات الســـلمية فـــي »أختريـــن« 
البلـــدات والقرى  و«مـــارع« وغيرها مـــن 
المجـــاورة، وهتف بكلمـــة الحق وصرخ في 
وجـــه الباطل، فأطلق النظام يد ســـفاحيه 
بالشـــباب والشـــيوخ والأطفـــال والنســـاء 
تقتيـــاً وتهجيراً وانتقامـــاً، وفرض النظام 
الســـفاح العســـكرة علـــى الثورة فســـلك 
أبو مجاهـــد طريق الجهاد، وقـــد أدرك أن 
هـــذا الطريق هـــو الطريق الأوحـــد للعز 
والتمكيـــن، فثـــار كالبركان علـــى عدوه، 
وانتســـب لكتيبـــة الفـــاروق التي شـــكّلها 
والـــده أبو حمـــزة حفظـــه الله، والتي تتبع 
للـــواء التوحيـــد، ثـــم انتقل مـــع إخوانه 
المجاهديـــن مـــن أبنـــاء كتيبـــة الفاروق 
لانضمـــام لكتيبـــة الصفوة الإســـامية، 
وشـــارك في معـــارك عدة، فـــكان يصول 
بين الصفـــوف صولة من لا يهـــاب الردى 
ويهابـــه المجرمـــون، ويجـــول جولة من لا 
يحـــذر الموت، يشـــهد له علـــى ذلك أزقة 
وشـــوارع حلـــب القديمة، وحـــي الجديدة، 
وســـاحة باب الفرج، وشـــارع بـــاب النصر، 
اقتحـــام  يـــوم مشـــهود فـــي  لـــه  وكان 
مبنـــى النفـــوس في الســـبع بحـــرات في 
عمليـــة نوعية أســـطورية، هـــو وإخوانه 
الاثنا عشـــر الأبطـــال الأشـــاوس، فكانت 
بحـــق صفعـــة قوية علـــى أنـــف النظام 
المتغطـــرس نفذهـــا الأبطـــال بصـــورة 
غيـــر اعتيادية، وأســـهم البطـــل أكثر من 
مـــرة فـــي معركـــة الكنـــدي، وقـــد نجاه 
الله عـــز وجل مـــن كمائن العـــدو بفضل 
منـــه ســـبحانه وتعالـــى، وكان له شـــرف 
المشـــاة  مدرســـة  تحرير  في  المشـــاركة 
مع الشـــهيد أبي فرات تقبلـــه الله، وكذلك 
فـــي معركة فـــك الأســـرى، وكادت طلقة 

تفتر ليقود من جديد سفينة النجاة، وسط 
بحر تتاطم أمواجه ويعلو هديره. 

إنـه »أحمد محمد سـليم العبـاس« الملقب 
بــ »أبـو فاتـح«، ولـد فـي قريـة معصـران 
لمعـرة  الشـرقي  الريـف  فـي  القابعـة   -
النعمـان – أواخـر سـنة 1948 م، وتربـى 
فـي كنـف والديـه وسـط مجتمـع إسـامي 
ورسـوله.  الله  حـب  علـى  شـب  محافـظ، 
تقـدم لمعهـد إعـداد المدرسـين فرفـض 
فلـم  الحربيـة  للكليـة  تقـدم  ثـم  اسـمه، 

يكـن أكثـر حظـا مـن سـابقتها. 
في  التبغ  مؤسسة  في  موظفاً  عمل 
عمله  ليتابع  المعرة  إلى  انتقل  ثم  حلب 
الناس  أحبه  منطقته،  في  التنظيمي 
ووثقوا به، مما أهله ليكون عضوا نشطا 

ـــدي« ـــو مجاهـــد الحمي ـــل الســـمن »أب شـــهيد معركـــة ت

ســـجين تدمـــر أحمـــد العبـــاس )أبـــو فاتـــح(

قناص غادر من ســـجن حلـــب المركزي أن 
تخترق جســـده لكـــن الله ســـلّم، وكان مع 
إخوانه فـــي معارك صد الهجـــوم عن باب 

وميســـلون. الحديد 
 

معركة القصير:
عندما اشـــتدت معارك القصيـــر لم يصبر 
أبو مجاهـــد فانضـــم إلى كتيبـــة حذيفة 
بـــن اليمان مع ثلـــة من إخوانـــه من أهل 
القصير  إلـــى  واتجهوا  الرقـــة،  محافظـــة 
لنصـــرة أهلها بعـــد أن عاث بها الفســـدة، 
وقاتـــل فيهـــا قتـــال الأبطـــال، وكذلـــك 
شـــارك فـــي معركـــة يبـــرود والقريتين 
التـــي استشـــهد فيهـــا أحـــد إخوانـــه من 
أبنـــاء محافظـــة الرقة، فتوجـــه إلى الرقة 

لتشـــييع جثمـــان أخيه فـــي بلده.
 

معركة اللواء 93 وكرامة الاستشهاد:
وبعـــد عودتـــه الـــى الرقـــة بيوميـــن أي 
في 29 حزيـــران 2013 خـــرج رتل كبير 
مـــن اللـــواء 93 من بلـــدة عين عيســـى 

وفعالًا في جماعة الإخوان المسلمين، ذلك 
أنه انتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين 
قبل أدائه الخدمة الإلزامية؛ فكان يصرف 

جل وقته في خدمة الدعوة والتنظيم. 
النعمان  معرة  من  الآثمة  الأيدي  اعتقلته 
في العام 1980م، وامتدت فترة اعتقاله 
إلى )23( عاماً قضاها في زنزانات الأمن 
وسجن تدمر الصحراوي، ومدة قصيرة في 
سجن صيدنايا، حتى أخلي سبيله بمرض 

عضال في العام 2003. 
لـــم يتراجـــع عن مبدئـــه، ولـــم يتوقف 
عـــن دعوتـــه، وكشـــف زيـــف النظـــام 
وأكاذيبـــه وتضلياتـــه في كل جلســـة 
أو مجمع لأهلـــه وخانه وأحبابـــه. أحبه 
البعيـــد وأجلّـــه القريب لما امتـــاز به من 

نحـــو مدينـــة الرقـــة لدعم الفرقـــة 17، 
فكان أبـــو مجاهـــد وإخوانـــه المجاهدون 
بالمرصـــاد لهـــذا الرتـــل المدجـــج عنـــد 
قريـــة تل الســـمن، وانغمس خمســـة من 
المجاهديـــن في الرتل؛ منهـــم البطل أبو 
مجاهد فاستأســـد واســـتمات فـــي قتاله، 
وقاتل بصـــورة غير اعتيادية مـــع إخوانه 
وقتلوا خمســـة وثاثين من جنـــد النظام، 
وفرّقوا صفوفهم، وشـــدوا عليهم شـــدة 
لا هـــوادة فيهـــا وفعلـــوا بهـــم الأفاعيل 
وأســـروا ما يقارب ســـبعين منهـــم، ودُمر 
الرتـــل بالكامـــل ولله الحمـــد والمنة بعد 
أن قضـــوا علـــى أربع دبابـــات وعربتي ب 
م ب، وأكـــرم الله عـــز وجل الانغماســـيين 
الخمســـة بنعمة الشـــهادة؛ فاغتاظ منهم 
فلـــول النظـــام فدهســـوهم بالدبابـــات 
وحرّقـــوا أجســـادهم، لكـــن الله عز وجل 
حفظ جثمان الشـــهيد أبـــي مجاهد، ووجد 
أبـــو مجاهد رافعاً ســـبابته متشـــهداً، بعد 
أن اختلطـــت دمـــاؤه الزكيـــة برمـــال تل 
الســـمن لتحكـــي للأجيـــال قصة شـــهيد 

حكمـــة وأخـــاق وحســـن معاملة. 
ولمـا اندلعت الثورة المباركـة كان الموجه 
والمرشـد والقائـد للثـوار بعزيمـة الشـباب 
وحكمـة الشـيوخ، وبقـي كمـا كان لا يليـن 
لـه جانـب ولا يغـض لـه طـرف، حاما همّ 
يصـارع  وهـو  حتـى  والأمـة،  الديـن  هـذا 
المـرض فـي الأشـهر الأخيـرة مـن حياتـه؛ 
فقـد توفـي وهـو يعانـي من أمـراض عدة 

فـي 12 تمـوز 2013م. 
وهكـذا انطـوت حياة رجل لتبقـى ذكريات 
فـي فـم الزمـان، ولتبقـى سـيرته حاضـرة 
مـن  الله  رحمـك  أنوارهـا.  مـن  نقتبـس 
حكيم وقد رشـدا، وأسـكنك مولاك فسـيح 
جناتـه مـع النبييـن والصديقين والشـهداء 

الصالحيـن وحسـن أولئـك رفيقـا.

وإخوانـــه  مجاهـــد  أبـــو  كان 
ـــل،  ـــاد للرت ـــدون بالمرص المجاه
مـــن  خمســـة  فانغمـــــــــس 
المجاهديـــن فـــي الرتـــل؛ منهـــم 
ـــد  ـــد فاستأس ـــو مجاه ـــل أب البط
واستــــــمات فـــي قتـــال الرتـــل

معـــــــارك  اشتـــــدت  عندمـــا 
القصيـــر لـــم يصبـــر أبـــو مجاهـــد 
ــة  ــة حذيفـ ــى كتيبـ ــم إلـ فانضـ
بـــن اليمـــان مـــع ثلـــة مـــن 
إخوانـــه مـــن أهـــل محافظـــة 
الرقـــة، واتجهـــوا الـــى القصيـــر

ينتمـــي إلى هذا الشـــعب المؤمـــن بربه.
ولما علم والداه بخبر استشـــهاده استقبا 
الخبـــر بقلـــب يملـــؤه الرضـــى، وحوقلوا 
وطوت الأم جوانحها علـــى أحزانها راضية 
بقضاء ربها، مستبشـــرة بمـــا أعده المولى 

لابنها مؤملة شـــفاعته.
 

وزف الشـــهيد إلـــى قريته مزرعـــة العا، 
وتطيـــب ثـــرى القريـــة الوادعـــة بعبـــق 
الشـــهيد تقبله الله، بعد أن ســـما وارتقى 

العا. ســـماء  إلى 
 

فحســـبك يـــا عبـــد الله رفعة أنـــك نلت 
مبتغـــاك، وأن ذكرك ســـيبقى في ضمائر 
الأحرار الذين أقســـموا وعاهـــدوا الله أنهم 
لـــن يطفئـــوا أنـــوار المعـــارك طالمـــا أن 
الباطل جاثـــم على صدور أبناء ســـورية، 
ولن يتوقف كيـــر معاركهم عـــن الإحماء، 
ولـــن يخبـــو ضرامهـــا مادامـــت بطـــون 
الحرائـــر تنجـــب أمثالك، وســـيبقون مدى 
الدهر جنـــود الله الأوفيـــاء، يرفعون راية 

التوحيـــد والعـــز والكرامـــة والنصـــر وإنه 
قاب قوســـين أو أدنى، وقد أوشـــكت نهاية 
الظلـــم والإجرام بعون الله، وســـيحطمون 
عرش نمرود هـــذه الباد، ولله در شـــاعر 
الخافة الأســـتاذ »يوســـف عبيـــد« رحمه 

يقول: إذ  الله 
 

ما عربد الظلم إلا انهار وانحطما
تبــــارك الله جبـــاراً و منتقمـــــــــا

وما تطاول نمرود وشــيــــــد لـه
صرح من البغي إلا خرّ منهـــــــدما

وما طغى الليل إلا صده فــــــلق 
من الصباح فولى وانــــــــــــــــهزم

وما رمى الحق سهما من كنانـته
إلا هوى الباطل المغرور حين رمى.

 
رحـــم الله الشـــهيد وتقبل روحـــه الطيبة، 
وجعله فـــي جوف طيـــر خضـــر ترتع في 
الجنـــة حيث تشـــاء وحفظ والديـــه وثبّت 
أشـــقاءه الذين مازالوا على هـــذا الطريق 

. ف لمشر ا

ضياء الدين البرهاني

 إحصائيات الثورة

 إعداد : شيماء جاموس
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أبو فاتح رحمه الله يتوسط ضيوفه 
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دخلـــت إليها من بيـــن القرى والدســـاكر، 
بعد ثلث قـــرن من الغربة القســـرية التي 
فرضهـــا نظـــام القهر الذي حكم ســـورية 

المصابرة خمســـين ســـنة قهراً وإرهاباً. 
علـــى  ســـيارتي  قيـــادة  أســـتطع  لـــم 
العام تحســـباً لقذيفـــة مدفع قد  الطريق 
تصطادنـــي، أو طائرة حوّامـــةٍ تطاردني 
أو قنّـــاص يضـــع طلقته في صـــدري أو 
في رأســـي. أكثر الطريق حُفـــرٌ عميقة أو 
خفيفة، قد اســـتهدفها مَـــن مهّدها قبل 
ســـنوات لأن ســـاكني هذه المناطق قالوا 

للظالـــم: لا نريـــدك، فارحل.
تمشـــي الســـيارة رويـــداً تتحاشـــاها قدر 
الإمكان، ولكنّها تســـقط فـــي كثير منها، 

فقـــد كان هنا طريـــق يوماً مـــن الأيام.
اعتـــاد الناس في بلـــدي المنكوب بحاكمه 
أن تفجـــأه قذيفـــة مدفـــع تهـــدم البيوت 
على أهلهـــا، أو برميلُ متفجرات يُســـوّي 
البناء بالأرض فيطحـــن عظام المواطنين 
ويخلطـــه بدمائهـــم ولحومهـــم، أو طائرة 
تلقـــي حممهـــا عشـــوائياً علـــى الآمنين 
الذيـــن دفعوا ثمـــن هذا الســـاح كله من 
دمائهـــم وجهدهم ليتقبّلـــوه بصدورهم. 
وقعـــت قذيفـــة مدفع قـــرب مجموعة من 
النـــاس فـــي رابعـــة النهـــار وفي ســـوق 
المدينة فدمّرت شـــقة في بنـــاء وأحرقت 
ما فيه، ووصلت عشـــرات الشـــظايا إلينا، 
ورأينـــا رحمـــة الله تعالـــى تســـوقها بين 
أرجلنـــا ومـــن فوقنـــا، وحولنا، أســـرعت 
إلـــى إحداهـــا، أحرقت أصابعـــي، فعمدت 
إلـــى منديل أحملهـــا به، بطـــول الإصبع 
وعرضـــه لو دخلت جســـم أحدنـــا قتلتْه، 
هـــذه مهمـــة حكامنـــا الذيـــن يفديهـــم 
يفـــدون  وهـــم  بأرواحهـــم،  الغوغـــاء 
أســـيادهم - الذيـــن منحوهـــم صدورنا - 

تعريف الاتحاد:
هو أول تجمع لمنظمـــات المجتمع المدني 

السوري في تاريخ ســـورية الحديث.
وهـــو منظمـــة مجتمـــع مدنـــي تعنـــى 
الســـوري،  والمواطـــن  الوطـــن  بشـــؤون 
المجتمع  فـــي عضويته منظمـــات  ويقبل 
المدني الســـورية مختلفهـــا، داخل الوطن 
وخارجـــه، وهـــو اتحـــاد غيـــر حكومـــي، 
حـــزب  بـــأي  مرتبـــط  وغيـــر  مســـتقل، 
سياســـي، ولا يفـــرق بيـــن أعضائه على 
أو  الطائفي  أو  الدينـــي  أســـاس الانتمـــاء 

القومـــي أو العرقـــي.

أهداف الاتحاد:
والتعـــاون  والتعريـــف  • التنســـيق 
والتكامـــل فيما بين المنظمـــات الأعضاء.
• تقديـــم الاستشـــارات والخدمـــات في 
تطويـــر المنظمـــات الأعضـــاء، وتفعيـــل 
دورهـــا ضمن إطـــار مؤسســـاتي حديث، 
وإيجاد حلول للإشـــكاليات التـــي تواجهها.
• تشجيع وتســـويق المشاريع الخدماتية 

والتنموية ضمـــن المنظمات الأعضاء.
الجمعيـــات  إنشـــاء  علـــى  • تشـــجيع 
تحتاجهـــا  التـــي  المدنيـــة  والمنظمـــات 

والمســـتقبل. الحاضـــر  ســـورية 
• تدريـــب وتطويـــر الكفـــاءات والكوادر 

ضمـــن المنظمـــات الأعضاء.
• تشـــكيل قـــوة ضغـــط مدنيـــة على 

الحـــراك الاجتماعـــي والسياســـي.
• العمـــل على التوازن بيـــن هدف دعم 
المســـتقبل،  ثورة شـــعبنا وبناء ســـورية 

معاصر. مدنـــي  مجتمع  إلـــى  بالنهوض 
الدســـتور  صياغـــة  فـــي  • المشـــاركة 
الســـوري، وإيجـــاد قوانيـــن تعـــزز آليات 

عمـــل منظمـــات المجتمـــع المدنـــي.
والهيئات  المنظمـــات  مـــع  • التواصـــل 

والدولية. الإقليميـــة 

يتـــم العمل فى الاتحاد من خال خمســـة 

زرتُ مدينتـــي
يفدونهـــم بقتـــل شـــعوبهم وإذلالهم.

لكـــنّ الجميل فـــي أبناء حلـــب أن الناس 
بـــدؤوا فـــوراً بإعادة بنـــاء ما تهـــدّم من 

الإمكان.  قدر  الشـــقّة 
ما يجـــري في مصر وســـورية برهان على 
ذلـــك، وتـــرى بقيّـــة )الجوقة( فـــي باد 
العـــرب كلهـــا طبعـــات متشـــابهة لدمىً 
متعفنـــة وأحذيـــة باليـــة ســـوف يخلعها 

ســـيدها حيـــن تنتهـــي صاحيتُها. 
حول  الطائـــرات  حامـــت  رمضـــان،  فـــي 

هي: أساسية  مجالات 
قـــدرات  لبنـــاء  التدريـــب  مجـــال  أولا: 
مؤسســـات العمل الأهلي )إداريـــا – فنيا(
للعامليـــن  الاستشـــارات  مجـــال  ثانيـــاً: 
 – )قانونية  الأهلـــي  العمـــل  بمؤسســـات 

إداريـــة – فنيـــة – ماليـــة – شـــرعية(
ثالثاً: مجال الدراســـات والبحوث ونشـــرها 
العمل  مؤسســـات  احتياجـــات  علـــى  بناءً 

هلي لأ ا
لمؤسســـات  الفني  الدعـــم  رابعا: مجـــال 
العمـــل الأهلي فـــي الإعان عن نفســـها 

لها التأييد  وكســـب  وأنشـــطتها 
خامســـاً: مجال التنســـيق بين المؤسسات 
الأهلـــي لتبـــادل الخبرات والاشـــتراك في 

مشتركة.  إســـتراتيجية  خطط 

أولُا: مجال التدريب:
مـــن  مجموعـــة  الإداري:  • التدريـــب 
بأداء  لارتقـــاء  الازمة  الإداريـــة  الدورات 
العاملين بالمؤسســـات ومنهـــا مثا: )إدارة 
الاجتماعـــات – إدارة الوقـــت – التخطيـــط 
الإســـتراتيجي – تفعيل مجلـــس الإدارة(. 
البشـــرية:  الفردي والتنمية  • التدريـــب 
مثـــل المدير التنفيـــذي المتميـــز – إدارة 
الماليـــة  المـــوارد  تنميـــة   – الأزمـــات 
بالمؤسســـات – جـــذب وإدارة المتطوعين 
– تفعيـــل المناســـبات الوطنيـــة لخدمـــة 
المدربين. تدريـــب   – المنظمـــة  أهـــداف 
• التدريـــب الفنـــي: دورات فنيـــة فـــي 
مجـــالات تخصصيـــة )منهـــا على ســـبيل 

الحصر(. لا  المثـــال 
الخاصـــة  الاحتياجـــات  ذوي  • دورات 
مـــع  للعمـــل  الأفـــراد  تأهيـــل  )دورات 

والمعاقيـــن(. الفائقيـــن 
المؤسســـات  )دور  الـــودي  • التحكيـــم 
دورة  المنازعـــات،  فـــض  فـــي  الأهليـــة 

العرفـــي(. القضـــاء  ممارســـة  ضوابـــط 
لتأهيـــل  )دورة  المســـنين  • رعايـــة 
والاستفادة  المســـنين  العاملين في رعاية 

مدينتي  من  حي  كل  في 
وأيتام،  وأرامل  شـــهداء 
ودراويــــــــش  وفقـــراء 
يتحملـــون  ومســـاكين، 
والظلم  العالمي  الظلـــم 
وســـوف يصلـــون إلـــى 
الحرية. فـــي  هدفهـــم 

الكهربـــاء غابـــت منـــذ 
ســـــنتين،  مـــن  أكثـــر 
يعيشــــــــون  والنـــاس 
أهـــل  يعيــــــش  كمـــا 
الوســـــــــطى  القـــرون 
كهـــــــرباء. ولا  مـــاء  لا 

د. عثمان قدري مكانسي

المصليـــن،  فـــوق  تدكّهـــا  المســـاجد 
فالمســـاجد صيـــد ثمين بمـــن فيها، كنت 
قلـــت لهـــم صلـــوا فـــي بيوتكـــم لكنّ 
بعضهم يأبى ذلك، ويتســـحّر المســـلمون 
فـــي العتمة لأن الطائرات تتعمّد إســـقاط 
الأنـــوار  ذات  البيـــوت  فـــوق  حمولتهـــا 
الخافتـــة، فالكهرباء غابت منـــذ أكثر من 
ســـنتين، والناس يعيشـــون كمـــا يعيش 
أهل القرون الوســـطى؛ لا ماء ولا كهرباء، 
المتوحش  هذا مـــا يريده نظـــام الأســـد 

خبراتهم(. مـــن 
حول  )دورات  الصغيـــرة  • المشـــروعات 
تبني المؤسســـة للمشـــروعات الصغيرة – 
رفـــع الواقـــع – تمويل المســـتفيدين من 

المشروعات(.
• التدريـــب الحرفـــي )دورات في كيفية 
إنشـــاء مراكز حرفيـــة والقيـــام بالتدريب 
التدريب  والتواصل مع مراكـــز  الحرفـــي- 

. ) لمهني ا
في  متخصصة  )دورات  الأســـرة  • رعاية 
الارتقاء بالأســـرة وقيمها ومنها:- تيســـير 
الـــزواج – الحقوق الزوجيـــة – دورات تربية 

المختلفة(. المراحـــل  في  الأبناء 

)ويتـــم ذلك  الاستشـــارات،  ثانيـــا: مجـــال 
في  متخصصين  مستشـــارين  خـــال  مـــن 

الآتية(: المجـــالات 
يعرض  لما  القانونيـــة:  • الاستشـــارات 
لمؤسســـات العمل الأهلي من مشـــكات 

. نية نو قا
حلول  بتقديم  الفنيـــة:  • الاستشـــارات 
لأهم المشـــكات التي تواجه مؤسســـات 

العمـــل الأهلي.
الفجوة  الإدارية: بتحديد  • الاستشـــارات 
في العمـــل الإداري، ســـواء داخل الجمعية 
أو في صلتهـــا بالجهات الإداريـــة، واقتراح 

لحلها. صور 
النواحي  لضبط  المالية:  • الاستشـــارات 

الماليـــة داخل مؤسســـات العمل الأهلي.

ثالثاُ: مجال الدراسات والبحوث:
• القيـــام بدراســـات بحثيـــة وأكاديمية 
الأهلـــي  العمـــل  مؤسســـات  دور  حـــول 
في حـــل مشـــكات المجتمع، مـــن مثل: 
البطالة -العنوســـة  الشـــوارع -  )أطفـــال 
– المخـــدرات – التســـرب مـــن التعليـــم – 

الاجتماعـــي وغيره( الترابـــط  ضعـــف 
• تنظيـــم حلقـــات نقاشـــية للمهتمين 
بالعمـــل الأهلي حول ســـبل تطوير عملها 

الذي يؤيده الشـــرق والغـــرب والرويبضات 
مـــن العـــرب البائدة!

فـــي كل حـــي مـــن مدينتـــي وبلدتـــي 
ـــام،  ـــل وأيت ـــهداء وأرام ـــي ش ـــي وريف وقريت
ــون  ــاكين يتحملـ ــراء ودراويـــش ومسـ وفقـ
)الأخـــويّ(  والظلـــم  العالمـــيّ  الظلـــم 
فـــي  هدفهـــم  إلـــى  يصلـــون  وســـوف 
ـــى،  ـــن أب ـــى م ـــاء وأب ـــن ش ـــاء م ـــة، ش الحرّيّ
فشـــعبي يعشـــق الحريـــة ويعمـــل لهـــا، 

ويقاتـــل لأجلهـــا.

المجتمعي. دورهـــا  وتنظيم 
• إصـــدار نشـــرات دوريـــة متخصصـــة 

الفني. للدعـــم  المحتـــوى 

رابعاُ: مجال الدعم الفني:
الأهلـــي  العمـــل  مؤسســـات  مســـاعدة 

خـــال: مـــن  لتطويرهـــا 
المدني  المجتمـــع  • إمـــداد مؤسســـات 
والحقائـــق  والمعلومـــات  بالبيانـــات 
وكيفيـــة  الأهلـــي  بالعمـــل  المرتبطـــة 
دورها. يدعـــم  بما  وتطويرها  اســـتثماره 
• مســـاعدة وتوجيه التجمعـــات الأهلية 
علـــى إنشـــاء مؤسســـات رســـمية تخدم 

المحلي.  المجتمـــع 
الأهلـــي  العمـــل  مؤسســـات  • دعـــم 
المجتمع.  داخل  رســـالتها  لتحقيق  القائمة 
• اقتـــراح وتنفيـــذ مشـــروعات خاصـــة 
بالمؤسســـة وكيفية توفير الدعم البشرى 

والمالـــي لها. 
فـــي  للمؤسســـات  الدعـــم  • تقديـــم 
الإعان عن نفســـها وأنشـــطتها وكســـب 

لها.  التأييـــد 

مؤسســـات  بين  التنســـيق  مجال  خامســـاُ: 
العمـــل الأهلـــي المدنية:

بين  حقيقية  شـــراكة  لإيجاد  • الســـعي 
مؤسســـات العمل الأهلي والتنســـيق فيما 
بينهـــا لتعظيم دورها داخـــل المجتمع من 
العاملة في  المؤسســـات  الربط بين  خال 
المجال نفســـه؛ بعقـــد لقـــاءات تعارفية، 
تجمـــع  تخصصيـــة  نـــدوات  وتنظيـــم 
المؤسســـات المتخصصة لتبـــادل الخبرات 
)صحيـــة – تعليميـــة – ...(، بالإضافة إلى 
مجتمعية  أنشطة  في  المؤسســـات  إشراك 

لتحقيـــق أهدافها.

ومـــن أراد لنا غيـــر ذلك فســـوف تتجاوزه 
بدأ  لقـــد  بأقدامهـــا،  وتدوســـه  الجمـــوع 
الشـــعب يعـــي مصلحته ويعمـــل لها، وقد 
علّمهـــم الله تعالى القاعـــدة الذهبية »إن 
الله لا يغيّـــر مـــا بقـــوم حتى يغيّـــروا ما 
بأنفســـهم« وليـــس مِن عـــودة عن هذا 
الطريـــق ولا نكوص، ورحم الله الشـــابّي 

يقول: إذ 
إذا الشعب يوماً أراد الحياةَ

     فا بد أن يســـتجيب القدر.

الجميع يتســـاءل إلى متى ســـيبقى 
متشـــبثين  وأعوانه  النظـــام  هـــذا 
متـــى  إلـــى  اغتصبوهـــا؟  بـــأرض 
ســـيبقى المـــوت والدمار جـــزءا من 
حياة الســـوريين اليوميـــة؟ إلى متى 
ســـيظل خذلان العالـــم العربي قبل 

؟ بي لغر ا
عامـــان ونصـــف على بدايـــة الثورة 
الســـورية، وأحـــداث عقـــدت الأزمة 
وتدخـــل دولي ســـافر بهذا الشـــأن 
النظام بحجج »ســـخيفة«  أمد  أطال 
الداخـــل  فـــي  مزيفـــة.  وبأســـباب 
الســـوري، التململ بدأ يتســـلل إلى 
النفوس، ســـواء كان من المعارضين 
للنظـــام أم مـــن المواليـــن له، فا 
المعيشـــة  في  وغـــاء  يوطـــد  أمن 

الأولية. المـــواد  فـــي  ونقص 
الشـــوق  الســـوري،  الخـــارج  وفـــي 
والحنيـــن ظهرا بمامح كل ســـوري 
بلـــده. من  لاجئ خـــرج قســـرا من 
حســـن حظ ثورتنا أنهـــا امتدت إلى 
يومنا هذا، فأنا لســـت مـــع الثورات 
المنحـــى  تأخـــذ  التـــي  الســـريعة 
نقضيه  يـــوم  كل  وفي  الانقابـــي. 
جديـــدة  حكمـــة  الثـــورة  تعلمنـــا 
المراحل  في  تأكيد  بكل  ستســـاهم 

. لمقبلة ا
صحيـــح أن الضجر قد أصـــاب كثيرا 
مـــن النـــاس، لا ســـيما الذيـــن لم 
تتحر مناطقهم, لكـــن الصبر مفتاح 

. ج لفر ا
ما حـــدث مـــن دمـــاء ســـالت ومن 
أراض محيـــت ومـــن أنـــاس هجرت 
حـــدث وانتهى. فالشـــارع الســـوري 
انتفـــض عن بكـــرة أبيه لإســـقاط 
نظـــام »إجرامـــي« بكامـــل أركانه. 
حتـــى وإن ركز البعض على رأســـه 
»بشـــارون« لكن الثـــورة اتجهت إلى 
تســـحب  حيث  الهرم،  إســـتراتيجية 
الحجارة من الأســـفل حتى يســـقط 

. على لأ ا
لـــم يعد  لكـــن فـــي وقتنـــا هـــذا 
هنالك ما يســـمى بالدولة السورية، 
مؤسســـات الدولة ســـقطت وأهمها 
يعتمد  التي  العســـكرية  المؤسســـة 
أي  البعثي،  الانقابـــي  الحكم  عليها 

أن الدولـــة ســـقطت بالمضمون.
بالشـــؤون  الآن  يعمـــل  مـــن  وكل 
الســـورية  المخابرات  الداخلية هـــم 
بمســـاعدة أصدقائهـــم الإيرانييـــن 
والـــروس؛ حيـــث لا عمل لـــوزارات 
الفســـاد  كان  الواقـــع.  أرض  علـــى 
الدولة  فـــي مؤسســـات  المتغلغـــل 
قبـــل 2011 واضحـــا للعيـــان، لكن 
أصبـــح   2013 فـــي  الآن  ونحـــن 
الفســـاد أكثر وضوحا، فـــإذا ما أردت 
فادفع  للمشـــكلة حـــا،  أن تجعـــل 
مالا للدولة، فالدولـــة المنهارة وبعد 
الحصـــار الاقتصادي وهبـــوط الليرة 
مقابـــل الـــدولار أصبحـــت بأمـــس 

الحاجـــة إلـــى المال.
ثورتنا أعادت ســـورية إلـــى الصفر، 
وهـــذا الشـــيء الأهم التـــي قدمته 
لنـــا الثـــورة. سيســـتغرب البعـــض 

لماذا؟ ويقـــول: 
إذا أردت بناء أي شـــيء فبكل تأكيد 
وبالعـــودة  الصفـــر،  مـــن  ســـتبدأ 
الثـــورة  الهـــرم نـــرى أن  لنظريـــة 
ســـحبت من الأسفل ليســـقط الهرم 
وتصبـــح كل الأحجـــار لا نفـــع لها. 

لذا لابد مـــن إعادة بنـــاء الهرم من 
الأســـفل أيضا، حتـــى نرتقي بهرم 

بالســـوريين.  يليق  جديد 
لكـــن الســـؤال المطـــروح: أليـــس 
انســـحاب بشار الأســـد من أول شهر 
وتـــرك الســـلطة يبقي الســـوريون 

منازلهم؟ فـــي 
تـــرك  لـــو  لأنـــه  لا،  باختصـــار 
بشـــار الســـلطة لـــم يســـقط هرم 
واحد  »المخابرات«، بل ســـقط حجر 
من أعلـــى الهـــرم وبقيـــت الأحجار 

ببعضهـــا. متربصـــة  »الفاســـدة« 
وخيـــر دليل علـــى ذلك مـــا يحصل 
في مصر؛ انســـحب حســـني مبارك 
»رأس الهـــرم« وبقيت القوى الأمنية 
المســـيطرة على مؤسســـات الدولة 
»أحجـــار الهـــرم الفاســـدة«، وتفاجأ 
الإخوان  قفـــز  عندمـــا  أنه  الجميـــع 
الحكـــم،  ســـدة  إلـــى  المســـلمون 
تحركـــت الأيـــادي الخفيـــة لتلعـــب 
العنصـــر  تدعـــم  وبـــدأت  لعبتهـــا 
العلمانـــي بحجـــة »لا نريـــد أخونة 
أركان  وبقـــاء  المصريـــة«،  الدولـــة 
النظـــام القديـــم فـــي الحكـــم من 
أهم أســـباب مـــا يحدث مـــن مجازر 

بالشـــرعية. المطالبين  بحـــق 
أمـــا فـــي ســـورية فالوضـــع مغاير 
تمامـــا، فالثورة تعمل على إســـقاط 
كل ركن من العصابـــة الحاكمة من 
الآن  نحن  أصغرهـــم.  أكبرهم حتى 
نحتاج مؤسســـات جديدة كليا وأهم 
»الجيش«،  هـــي  المؤسســـات  هذه 
ويجـــب أن يتكفل بهذه المؤسســـة 
أشـــخاص ذوو كفاءات وطنية عالية. 
كمـــا أن حربنا بعد ســـقوط النظام 
هي حـــرب ليســـت عســـكرية على 
الإطـــاق، بـــل هي حرب سياســـية 
فالولايـــات  وفكريـــة،  واقتصاديـــة 
ســـتضع  الأمريكيـــة  المتحـــدة 
ثقلهـــا علـــى الجانـــب السياســـي، 
ودعـــم العلمانيـــة للســـيطرة على 
والـــدول  الجديـــدة،  المؤسســـات 
بتدشـــين شركاتها  الغربية ســـتبدأ 
ســـورية  موقـــع  مـــن  لاســـتفادة 
الاقتصادي، والاثنان معا ســـيحاولان 
جاهديـــن نبـــذ الفكـــر الإســـامي 
»المتطـــرف« بحســـب توصيفهـــم، 
حتـــى لا تحاصر إســـرائيل، فحماس 
ذات  الســـورية  والدولـــة  جهـــة  من 
أخرى.  الإســـامية من جهة  الخلفية 
وإن أردنا أن نســـأل كيف سيتم بناء 

الجديد؟ الهرم 
نقـــول إن النمـــوذج التركـــي هـــو 
الأنجـــح فـــي عصرنا هـــذا، ذلك أن 
شـــبه  كانت  لتركيا  التحتية  البنيـــة 
داخل  مســـيطر  والفســـاد  مدمـــرة 
حزب  أتى  حتـــى  تركيا،  مؤسســـات 
العدالـــة لينهـــض بتركيـــا، لكن ما 
هـــو ســـبب نجـــاح حـــزب العدالـــة 

؟ لتنمية ا و
الغالبية  نزاهـــة  بســـاطة، هو  بكل 
العاملين به، ورســـم  العظمى مـــن 
أهـــداف ومخططـــات نجحـــوا فـــي 
تحقيقهـــا حتى وصلوا إلـــى أنموذج 

بتقليده. دولـــة عربيـــة  تحلم كل 
ســـورية  إن  القول  يمكننا  باختصار، 
ســـتكون الهـــرم المتيـــن الـــذي لا 
يســـقط إلا إذا ســـقط الإيمـــان من 
قلوبنـــا، وها نحن نبـــدأ بوضع حجر 

الهرم. لهذا  الأســـاس 

بريد القــــراء

تأخر النصر فائدة
حذيفة نجم

الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني السوري
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كتـــب »ســـيد قطـــب« تفســـيره 
لكتـــاب الله، فكان منهجـــاً وفكراً، 
يســـتأنس بـــه، لصفـــاء المصدر 

الواعي. الشـــخص  وصفـــاء 
»أحمـــد الفايـــز« اســـتخرج مـــن 
يقـــول  درراً  الظـــال  نفائـــس 
عنهـــا:«لا بـــد مـــن الدعـــاة إلى 
هـــذا الديـــن أن يحملـــوا كتـــاب 
وراء  ويســـيروا  الدعـــوة  هـــذه 
الخطـــوات التـــي يرســـمها كتاب 
بالأعـــام  يسترشـــدوا  ثـــم  الله 
التـــي خلفهـــا رواد الطريق، وهذا 
الكتـــاب قـــد اســـتخرجت فصوله 
القرآن(  )فـــي ظـــال  من كتـــاب 
المســـتوحى مـــن القـــرآن الكريم 
التي  الأساســـية  توجيهاته  ومـــن 
حوّلـــت خط ســـير التاريـــخ، وإن 
هـــذه التوجيهـــات باقيـــة تنتظر 
لتتمثّـــل فـــي نفوس صفـــوة من 
لتســـير حيث يشـــاء الله«. الناس 
عـــن  الكتـــاب  مواضيـــع  تبـــدأ   
»الديـــن«، الـــذي هـــو مـــا ندعو 
إليـــه، أي إنـــه أســـاس العمليّـــة 
الدعويّة، يشـــرح في هـــذا الباب 
وأن  »الديـــن«،  كلمـــة  مدلـــول 
»الدين عنـــد الله هو الإســـام«، 
ولكـــي نـــدرك الدعـــوة ونـــدرك 
الديـــن يجـــب أن نـــدرس طبيعة 
ونكـــون  وفقهـــه،  الديـــن  هـــذا 
جاهزين ومســـتعدين لتجار الدين 
الذين هـــم آفة الديـــن، وغيرهم 
فينبغي على  الديـــن،  أعـــداء  من 
الدُعاة أن يُدرِكـــوا حقيقة حالهم 
نصف  فهـــذه  أعدائهـــم،  وحَـــال 
المَعركـــة، وأن يكونـــوا قادريـــن 
علـــى التعامـــل معهم بـــكل حذر 
وإعطاء  ومكرهم  لخبثهـــم  تفادياً 
الدعـــوة طبيعـــة الصامـــدة فـــي 

والإفناء. التنكيـــل  وجـــه 
لدين  »الولاء«  أهميّة  ننســـى  ولا 
الله، متنبهين إلى مشـــكلة الخلط 
فعلى  والتســـامُح،  الـــولاء  بيـــن 
والمفاضلـــة  التمييـــز  الداعيـــة 
بينهمـــا، وأنّ رابطـــة العقيدة هي 

الناس. بيـــن  الوحيد  الفيصـــل 
أحـــد  ثنايـــا  فـــي  ونتجـــوّل 
الســـمة  ونتعلّم  الكتـــاب  أبـــواب 
الإســـامية،  للدعـــوة  الرئيســـية 
الجديـــة في هذا  الواقعية  وهـــي 
واقعاً  الدين، فهـــو حركة تواجـــه 
واقعياً،  وجـــوداً  وتواجـــه  بشـــرياً 
اعتقادية  جاهليـــة  تواجـــه  إنهـــا 
تَصّوريـــة تقـــوم عليهـــا أنظمة 
واقعيـــة تســـنُدها ســـلطات ذات 
قوة مادية، لذلـــك يجب أن تواجه 
الحركـــة الإســـامية هـــذا الواقع 

كلـــه بمـــا يُكافئه.
مـــا  أدراك  ومـــا  والجهــــــــــاد 
الجهـــاد، فهـــو حريـــة الاعتقـــاد، 
وأيضـــاً فريضـــة شـــاقة، وطريق 
الجهـــاد هذا هو الطريـــق، طريق 
الداعيّـــة، ويلزمنا فهـــم لطبيعة 

الإســـام. في  الجهـــاد 
ذكـــرت  الجهـــاد  ذكرنـــا  ومتـــى 
الشـــهادة والنصـــر، في باب  معه 
الشـــهداء يطلعنـــا علـــى معنـــى 
الشـــهادة، وكيفية حياة الشـــهداء، 
الكتاب شـــرحه  النصـــر في  وباب 
يلزمه  كبيرة،  حقيقـــة  بوصفه  لنا 
إعـــداد العـــدة، واتخـــاذ عوامـــل 
النصـــر، لأنه ســـنة ثابتـــة ووعد 
النصر،  لتأخـــر  نهتـــم  قاطـــع، لا 
واختتـــم الكتـــاب في بـــاب الحياة 
التصـــور الإســـامي تحدث  فـــى 
الـــدار الآخـــرة، والقاعدة  فيه عن 
الإيمانيـــة الكبيرة، وغايـــة الحياة. 

مهمـــا كانـــت درجـــة الاتفـــاق أو 
الاختـــاف مـــع قطب، فـــا يمكن 
لأي مثقـــف ألا يـــرى في ســـيرته 
قـــدوة عليـــا صعبـــة، كان قطب 
للمفكر  النـــادرة  التجليـــات  أحـــد 
الـــذي يتمثـــل إيمانـــه بفكرتـــه 
إلـــى الحـــد الأقصى حتـــى يموت 
هادئـــا مطمئنـــا يتكلـــم بالثقـــة 
الهادئـــة أمـــام حبـــل المشـــنقة 
كمـــا لا يســـتطيع أي طاغيـــة أن 
ين  المســـتعد  أمام قطيعه  يتكلم 
. المحرمـــات لأجله  لانتهـــاك كل 
توحـــي  مـــا  عكـــس  علـــى 
الروزنامـــات، لـــم ينتـــه صـــراع 
عبدالناصـــر و قطب حتـــى اليوم، 
أو  الســـلطة،  و  الكلمـــة  صـــراع 
القيـــد، صراع  و  الحريـــة  صـــراع 
التوحيد و الاســـتبداد، أعدم ســـيد 
قطـــب مـــرات كثيرة منـــذ توهم 
الطغـــاة أنهم تخلصـــوا منه، لكنه 

لـــم يمـــت حتى اليـــوم .
لا تُقتل الكلمات .

زاوية قراءات إخوانية

فـــي الدعـــوة  طريـــق 
ظـــال القــــرآن

للكاتب: أحمد الفايز

ذكرى إعــــدام الشهيـد 
ســـيد قطب، رحمه الله

الجنديـــة الســـلمية

رشيدة الرشيد

أحمد أبازيد 

رشيدة الرشيد

ملخص الفقرة  السابقة 
الســـباعي« رحمـــه  الشـــيخ »مصطفـــى 
الله هـــو القائـــد الفـــذ الذي لا نســـتطيع 
تجـــاوزه، وقـــد تداخلـــت حيـــاة الشـــيخ 
لا  تداخاً  وأنشـــطتها  الجماعـــة  بأعمـــال 
يمكـــن فصل أحدهمـــا عن الآخـــر، فكان 
لـــه  الأثـــر العظيم والـــدور الحاســـم في 
المســـلمين في  تأســـيس جماعة الإخوان 
ومنجزاتها على  قيادتهـــا  وفـــي  ســـورية 

عقدين. مـــدى 

----------------------------------

شـهد عقـد الثاثينيـات مـن القـرن الماضي 
ميـاد الجمعيـات والحـركات الإسـامية في 
مدينـة  كل  ففـي  السـورية،  المحافظـات 
تدعـو  للعلمـاء،  جمعيـة  ظهـرت  كبيـرة 
بأحكامـه  والتمسـك  دينهـم  إلـى  النـاس 
وآدابـه، وأداء فرائضـه، واجتنـاب المحرمات 
والمفاسـد، وكانـت هـذه الجمعيـات تراجـع 
المسـؤولين مـن وزراء ومحافظيـن، عندمـا 
ترتكـب مخالفـات، وتعـرض صـور فاضحـة 
وأفـام خليعـة ومـا إلـى ذلـك، وقـد مـلأت 

هـذه الجمعيـات فراغـاً كبيـراً، وقللـت مـن 
موجـات المعاصـي والموبقـات، كذلك شـهد 
هذا العقد نشـوء جمعيات إسـامية أسسـها 
والمدافعـون  الإسـام  علـى  الغيـرة  ذوو 
فـي  كبيـراً  دوراً  فـأدت  وآدابـه،  حمـاه  عـن 
للإسـام،  المناوئـة  للتيـارات  التصـدي 
وجذبـت إليها أعداداً كبيرة مـن المواطنين، 
وأنشـأت  والطـاب،  الشـباب  ولاسـيما 
مشـروعات مفيدة بمثـل المدارس والنوادي 
والمسـتوصفات وغيرهـا مـن المشـروعات،  
وتركـت بصمـات واضحـة للعمل الإسـامي 
الجمعيـات  هـذه  فكانـت  المجتمـع،  فـي 
مقدمـة لميـاد جماعـة الإخـوان المسـلمين 
فـي سـورية، التـي تشـكلت من اتحـاد هذه 
الجمعيـات واندماجها فـي جماعة واحدة في 
منتصـف الأربعينيـات مـن القرن العشـرين.
كان شـــيخنا الســـباعي رحمـــه الله علـــى 
التي  بالعلمـــاء والجمعيـــات  صلة وثيقـــة 
أسســـوها، وكان من أشـــهرها في دمشق: 
الجمعيـــة الغـــرّاء وعلى رأســـها الشـــيخ 
»علي الدقر«، وجمعية التمدن الإســـامي 
العظمة«،  وعلى رأســـها »أحمـــد مظهـــر 
وجمعية التوجيه الإســـامي وعلى رأســـها 
الشـــيخ »حســـن حبنكة«، ورابطة العلماء 
التي كان من أشـــهر علمائهـــا: »أبو الخير 
الكتانـــي«  »مكـــي  والســـيد  الميدانـــي« 
والشـــيخ »إبراهيـــم الغاييني« والشـــيخ 

»عبـــد الوهاب دبـــس وزيت«.
كان الشـــيخ الســـباعي يســـتنهض همم 
العمـــل، ويعتب  العلمـــاء، ويحثهـــم على 
علـــى بعضهـــم فـــي تقصيـــره وتراخيه 
وانزوائـــه، ويثنـــي على جهـــود العاملين 
منهـــم والمخلصيـــن مـــن أمثال الشـــيخ 
»محمـــد كامـــل القصـــاب« الـــذي وصفه 
بأنـــه »أمـــة«، رأى فيـــه همـــة الشـــباب 
الساســـة وعلم  الشـــيوخ ودهـــاء  وحكمة 
الفحول وإيمان الســـلف الصالح من علماء 
المســـلمين، كما أثنى علـــى العلماء الذي 
اســـتجابوا لدعوة الشـــيخ القصـــاب التي 

يقول الإمام الشهيد حسن البنا:
ــان  ــب الإنسـ ــة الله قلـ ــت معرفـ »إذا لامسـ
تحـــول مـــن حـــال إلـــى حـــال، وإذا تحـــول 
ــرد  ــرد، وإذا تحـــول الفـ القلـــب تحـــول الفـ
تحولـــت الأســـرة، وإذا تحولـــت الأســـرة 
ــة  ــة إلا مجموعـ ــا الأمـ ــة، ومـ ــت الأمـ تحولـ

مـــن أســـر وأفـــراد«.
و«بهـــاء الديـــن الأميـــري« اســـم غائـــب 
ــل  ــن أجـ ــراً مـ ــل كثيـ ــا، ناضـ ــر بيننـ حاضـ
أجـــل  مـــن  طويـــاً  وكافـــح  الوطـــن، 
الإســـامية. المبـــادئ  ونشـــر  الحريـــات 

المولد والنشأة:
شــــخصيتنا ولــــد فــــي مدينــــة حلــــب، 
ــى  ــ ــه الأول ــ ــى دروس ــ ــا، وتلق ــ ــأ فيه ــ ونش
وحفــــظ  الفاروقيــــة،  المدرســــة  فــــي 
القــــرآن الكريــــم، ومــــن مدارســــها الأخــــرى 
ــــفة،  ــــوم، والفلس ــــوم الأدب، والعل ــــى عل تلق
ــاق،  ــ ــس، والأخ ــ ــاع، والنف ــ ــم لاجتم ــ وعل
ــعر  ــ ــع بالش ــ ــارة، وأول ــ ــخ، والحض ــ والتاري
ــــد أن  ــــة ـ وبع ــــه هواي ــــت ل ــــي، وكان العرب
ــــظ  ــــى حف ــــه إل ــــم  توج ــــرآن الكري ــــظ الق حف
روائــــع الشــــعر العربــــي فــــي مختلــــف 

ــوره. ــ عص

تعليمه:
فـــي الجامعـــة الســـورية تلقـــى العلـــوم 
القانونيـــة، وحمـــل »شـــهادة الحقـــوق« 
التـــي تخولـــه أن يكـــون محاميـــاً، ثـــم 
ـــتكمال  ـــي اس ـــة ف ـــس رغب ـــى باري ـــافر إل س
ـــي  ـــدرس الأدب العرب ـــي، ف ـــه العلم تحصيل
ـــهادة  ـــل الش ـــة، وحم ـــه اللغ ـــي، وفق والعالم

ــوربون. ــة السـ ــن جامعـ ــا مـ العليـ

نشاطه:
ــــاً  ــــاة حين ــــة المحام ــــي مهن ــــر ف ــــل عم عم
مــــن الزمــــن، ثــــم درّس فــــي حلــــب حينــــاً 
ــر  ــ ــادة »حاض ــ ــص م ــ ــن، بالأخ ــ ــن الزم ــ م
ــــة الشــــرعية،  ــــم الإســــامي« فــــي الكلي العال
ــــى إدارة  ــــة وتول ــــى العاصم ــــل إل ــــم انتق ث
المعهــــد العربــــي الإســــامي، وكان الشــــعر 

ــــى. ــــه الأول ــــه هوايت ــــم ب والترن
ــــس الأدب  ــــي تدري ــــة ف عمــــل مــــدة طويل
والحضــــارة  والحقــــوق  اللغــــة،  وفقــــه 
ــات  ــ ــن الجامع ــ ــدد م ــ ــي ع ــ ــامية ف ــ الإس
ــــي  ــــفيراً ف ــــل س ــــة، عم ــــة والأجنبي العربي
ــز  ــ ــد تميّ ــ ــورية، وق ــ ــة الس ــ وزارة الخارجي

بشــــعره الدينــــي.

الجنديـــة الســـلمية، هـــي جهـــاد فـــي 
الاتبـــاع والطاعة، وقمـــة القيادة، وطوق 

. ة لنجا ا
تخيلوا ســـفينة، في وســـط بحـــر لجيٌّ، 
يتغيـــر،  بالهـــدوء  وإذ  وقبطـــان،  ركاب 
صخـــب ومرج، والـــكل يريـــد جهته التي 
يرغـــب بهـــا، تخيلـــوا هـــذه الســـفينة 
ســـتصير ألـــف قطعة وقطعـــة، فا هي 

ســـلمت ولا هـــم نجوا. 
ومقابـــل هـــذه الصـــورة، أفراد ســـلموا 
وهـــم  للقبطـــان،  وأمرهـــم  الرايـــة 
متوكلون على الله، دفعوا معاً الســـفينة 

وجهها إليهم، ووصفهم الشـــيخ الســـباعي 
بأنهـــم من خيـــرة العلماء، الذيـــن تمكنوا 
مـــن الإبقاء على القضاء الشـــرعي، وحالوا 
دون إلغائـــه، كما حالـــوا دون حل الأوقاف 

. هلية لأ ا
كمـــا كان الشـــيخ الســـباعي علـــى صلة 
وثيقـــة بالجمعيـــات التـــي تشـــكلت منها 
جماعة الإخوان فـــي منتصف الأربعينيات، 
وكان يقـــارب بينهـــا، كمـــا يقـــارب بينها 

وبيـــن الجمعيـــات الخاصـــة بالعلماء.
حقـــق العاملون للإســـام خطـــوة كبيرة 
علـــى طريق تنظيم العمل، ولم الشـــمل، 
وتوحيـــد الجهـــود، فقد شـــهد الســـباعي 
-الـــذي كان يـــدرس في مصر فـــي أثناء 
زيـــارة له إلـــى ســـورية اســـتمرت أربعة 
الأول  المؤتمـــر  انعقـــاد  شـــهد  أشـــهر- 
العلمـــاء فـــي دمشـــق عـــام  لجمعيـــات 
1938م الموافـــق رجب 1358هــــ ، كما 
أو  التأسيســـي  المؤتمـــر  انعقـــاد  شـــهد 
الثالث بحســـب تقدير »موسى الحسيني« 
الله  صلـــى   - محمـــد  شـــباب  لجمعيـــات 
عليه وســـلم- الـــذي تم عقده فـــي أواخر 
شـــعبان من العام نفســـه، أي كان يفصل 

بيـــن المؤتمرين خمســـة أســـابيع. 
أشـــاد الســـباعي رحمـــه الله فـــي مؤتمر 
شـــباب محمد -صلـــى الله عليه وســـلم- 
المؤسســـين فـــي  الأولـــى مـــن  بالثلـــة 
حلـــب ودمشـــق مـــن مثـــل: »عمـــر بهاء 
الأميـــري«، و«عبد الرؤوف الأســـطواني«، 
و«عبد الوهـــاب الأزرق«، و«عمر خياطة«، 
الدين  الشـــاش«، و«صاح  الدين  و«صاح 
و«عزت  العـــش«،  و«جمـــال  دعـــدوش«، 
و«عبد  المرادي«،  و«إســـماعيل  المرادي«، 
حجـــار«،  و«حيـــدر  الحمصـــي«،  الفتـــاح 
ممـــن حضـــروا المؤتمر العتيـــد لجمعيات 
شـــباب محمد -صلـــى الله عليه وســـلم- 
عـــام 1938م مـــن حلب ودمشـــق وربما 
من حمـــص. كما ذكـــر الســـباعي كذلك 
الشـــيخ »عبـــد الوهاب التونجـــي« و«عبد 

الأميري وحركة الإخوان:
تأثر »بهاء الأميري« بفكر الإمام الشـــهيد 
الإصاحيّـــة،  وطريقتـــه  البنـــا،  حســـن 
وانتســـب إلى جماعة الإخوان المســـلمين، 
وكان يرى أنهـــا الحركة الإســـاميّة التي 
المطلوبـــة  المواصفـــات  فيهـــا  تتوفـــر 
كبوتها،  من  الإســـاميّة  بالأمّة  للنهوض 
فكان  الاســـتعمار،  ربقـــة  وتحرّرهـــا من 
الحركـــة  لهـــذه  المســـتقبل  إن  يقـــول: 
الإســـاميّة إذا توفّر لها الفهـــم الصحيح 
الرشـــيدة،  الحكيمة  والقيـــادة  للإســـام، 

المخلصون. والعاملـــون 
أوائـل  مـن  الأميـري«  »بهـاء  الأسـتاذ  كان 
المسـلمين  الإخـوان  بحركـة  التحقـوا  مـن 
فـي سـوريا مـع الأسـتاذ »محمـد المبـارك« 
والأسـتاذ الشـيخ »محمـد الحامـد« والشـيخ 
وبـذل  وغيرهـم،  غـدة«  أبـو  الفتـاح  »عبـد 
جهـودًا طيبـة لدعـم الحركـة، وأسـهم فـي 
توجيـه شـبابها، وكان وثيـق الصلـة بالإمام 
يكثـر  إذ  الهضيبـي،  الأسـتاذ  وبعـده  البنـا 
مـن زيارتـه والتـردد عليـه ومشـاورته فـي 

الأمـور.
1356ه  عـــام  »فـــي  الأميـــري:  يقـــول 
/1937م أســـس فـــي حلـــب أول مركـــز 
الرغم  علـــى  الإخـــوان  لجماعة  مرخـــص 
من تضيق الاســـتعمار الفرنســـي الغاشم، 
وبـــدأت منـــذ ذلـــك الوقـــت الاتصـــالات 
الوثيقـــة مع الإخـــوان في مصر ولاســـيما 

العام«. المرشـــد  فضيلـــة 
تأسيسـية  هيئـة  أول  فـي  الأميـري  اختيـر 
للإخـوان المسـلمين، حيث كان من الأسـماء 
التـي وردت مـن خارج مصر اسـمه والدكتور 
»مصطفـى السـباعي«، و«عبـد اللطيـف أبو 
قـورة«، و«محمـد محمود الصـواف«، و«عبد 
العزيـز العلـي«، و«الشـيخ محمـود خليفة«، 

والحـاج »طاهـر الدجاني«.
شـــارك في حرب فلســـطين عام 1948م، 
بطاقتـــه وجهده كله، حتـــى انتهت الحرب 
بالمهزلـــة المعروفة، واعتقل عام 1965م 
الشـــاوي« و«عصام  هو والدكتور »توفيق 
العطـــار« في ســـجن بيـــروت بعدما حاول 
عبدالناصر خطف الشـــاوي فـــي الصندوق 

الطائـــر فلم يفلح.
عاصـــر الأميـــري القضيّة الفلســـطينيّة، 
القضيّـــة  وكانـــت  بنارهـــا،  واكتـــوى 
الفلســـطينيّة هاجســـه اليومـــي، فجّرت 
قصائـــده  فجـــاءت  الشـــعريّة،  أغـــواره 
الفلســـطينية متأججـــة بالعواطـــف، حيث 

فاســـتقروا  وحياتهـــم،  أمانهـــم  نحـــو 
أمورهـــم. واســـتقرت 

الجندية الصادقة لها دلالات، أن تســـتعد 
لهـــا، بانضباط الســـمع والطاعة، والدقة 
والإنجـــاز، وبإبـــداع الناتج عـــن العطاء، 
بالبيعـــة وإعداد  الوفـــاء  فـــي  وبجهـــاد 
قلبـــك  فـــي  يقـــظ  وبإيمـــان  العـــدة، 

وإنســـانيتك.
وللجندية التزامات؛ فهي إحاطةٌ ونصيحة، 
يغلفها النية والاهتمام بالتربية، وتظللها 

غمامةٌ من الأخوة والمحبة.
والفـــرد بهذه الجندية هـــو متنافس في 

القادر السبســـبي« وآخريـــن بالخير وأثنى 
عليهـــم، ثـــم اتخـــذ المؤتمـــرون قـــراراً 
باعتبـــار دار الأرقـــم فـــي حلـــب المركز 
الرئيســـي لشـــباب محمد -صلى الله عليه 
وســـلم، وقد نوه الســـباعي بأن اهتمامات 
المؤتمريـــن لـــم تكن واحدة، وأن الشـــيخ 
رحمـــه الله عانى كثيرًا مـــن أجل التقريب 

. بينهما
وردت قصـــة طريفـــة على لســـان »عمر 
ســـبب  فيهـــا  يشـــرح  الأميـــري«  بهـــاء 
التســـمية التـــي شـــاعت فـــي الجمعيات 
الإسامية باسم شـــباب محمد -صلى الله 
عليه وســـلم- وأضيفت إلى الأســـماء التي 
التي ســـجلها  عرفت، وذلك في شـــهادته 
له أعضـــاء الجماعة في مدينـــة جدة عام 
1987 الموافـــق 3/22/ 1408هــــ ، قال 
رحمـــه الله: هاجـــم رجل تركي الإســـام 
بكلمات نابية، فأرســـل له الأســـتاذ »عبد 
الوهـــاب الأزرق« برقية يدعـــوه فيها إلى 
التركي أن  المبـــارزة، طلـــب فيهـــا مـــن 
يعين ســـاحه والشـــهود والموعد وساحة 
المبـــارزة، وإذا كان ما نســـب إليك لا أصل 
لـــه، فعليك أن تنفي ما ورد على لســـانك، 
الوهـــاب صـــوراً  الأســـتاذ عبـــد  وبعـــث 
عـــن هـــذه البرقيـــة إلـــى وكالات الأنباء، 
فانتشـــر الخبـــر أن أحد الإخـــوان في حلب 
يتحـــدى المدعـــو »رشـــدي آرات«، فجـــاء 
الـــرد بعـــد أربعين ســـاعة من »رشـــدي 
الذي نســـب  الكام  آرات« يتنصـــل مـــن 
إليـــه، فحضـــر صحافيـــون وســـألوا عبد 
الوهاب: مـــن أنتم؟ فأجـــاب بعفوية: نحن 
شـــباب محمد - صلـــى الله عليه وســـلم- 
وصـــارت هذه التســـمية شـــعاراً لعدد من 
الجمعيـــات، فصـــار يقال في حلـــب: »دار 
الأرقم، شـــباب محمد« -صلـــى الله عليه 
وســـلم- وفي حماة: »الإخوان المســـلمون 
شـــباب محمد« -صلى الله عليه وســـلم- ، 
وفي دمشـــق: »الشبان المســـلمون شباب 

محمد« -صلـــى الله عليه وســـلم- .

ســـجل أحداثهـــا وماحمهـــا، على شـــكل 
الجهاد(،  )ملحمـــة  منها:  مجاميع شـــعرية 
النصر(،  و)من وحي فلســـطين(، و)ملحمة 
و)حجارة من ســـجّيل(  المقدس(  و)الزحف 
و)الهزيمـــة  القمـــة(  وفتـــح  و)الأقصـــى 

. ) لفجر ا و
عمل ســـفيراً لبـــاده في دولة باكســـتان 
الإســـاميّة عام 1369هــــ 1950م، ثم 
ســـفيراً في المملكـــة العربية الســـعودية 

عام 1373هــــ 1954م .
من مؤلفاته: 

- الإسام في المعترك الحضاري.
والتيـــــــــارات  الإســـامي  - المجتمـــع 

   المعاصرة.
- في رحاب القرآن.
- صفحات ونفحات.

الشاعر الحر:
ونقد  والصراحـــة،  بالجـــرأة  شـــعره  امتاز 

الخيـــرات لا تحكمـــه ســـاعات العمل ولا 
الواجبـــات محـــددة، بل هـــي الانطاق 

الانطاق.
ويقـــول الإمام الشـــهيد »حســـن البنا«: 
القوة  إلـــى  الناهضـــة  الأمـــة  »تحتـــاج 
الجندية ولاســـيما  أبنائهـــا بطابع  وطبع 
في هذه العصـــور التـــي لا يضمن فيها 
الســـلم إلا الاســـتعداد للحرب, التي صار 
القـــوة أضمن  أبنائهـــا جميعـــاً:  شـــعار 

طريـــق لإحقـــاق الحق«.
ولله درُّ مـــن وصفهـــا بأنهـــا: »جنديـــة 
فكرة ودعوة لا جنديـــة غرض ومنفعة«.

ظهـــور الجمعيـــات الإســـامية

»عمر بهاء الدين الأميري« الشـــاعر الحر

زاهر فخري

آفـاق تاريخية | الإخوان  المسلمون في سورية 

عد الشـــيخ الســـباعي نفســـه عضواً في 
المســـلمين« في دمشق،  »الشبان  جمعية 
وتحدث باســـمهم في حفل تأبين الأستاذ 
»عبـــد الحميـــد ســـعيد« رئيـــس جمعية 
المســـلمين« في مصر، معتبراً  »الشـــبان 
أن جمعيـــة »الشـــبان المســـلمين« فـــي 
دمشـــق وجمعيات شـــباب محمـــد -صلى 
الله عليـــه وســـلم- فـــي ســـوريا ثمـــرة 
هـــذه الجمعيـــة المباركة فـــي مصر. غير 
أن اســـم الإخوان المســـلمين الـــذي غلب 
علـــى الحركـــة يعود إلـــى عـــام 1941، 
عندمـــا أسســـت جمعية بهذا الاســـم في 
مدينة حمـــاة، وفـــي عام 1942 أســـس 
الســـباعي نفســـه جمعية بهذا الاسم في 
إليهـــا، وهكذا صار  حمص عقب وصولـــه 
فـــي حمـــص جمعيـــة العلمـــاء، وجمعية 
الإخـــوان)1(، ثـــم قـــام الســـباعي عـــام 
1942 بعـــد التشـــاور مـــع إخوانـــه فـــي 
جمعية الشـــبان المســـلمين في دمشـــق 
بتوجيـــه الدعـــوة إلـــى ج ممثلـــي هـــذه 
الجمعيـــات جميعهـــم في حلب ودمشـــق 
وحمـــاة وحمـــص وديـــر الـــزور والاذقية 

لتوحيـــد العمـــل تحت رايـــة واحدة.
ولا بـــد هنـــا  مـــن التنويـــه بـــأن جماعة  
الإخـــوان  المســـلمين، في حمـــاة ظهرت 
عـــام 1938، وليس عـــام 1941 كما جاء 
في كتـــاب الدكتور »عدنـــان زرزور«، وأن 
الجمعيـــة في حمـــص كانت تحمل اســـم 
الرابطـــة الدينية في أول نشـــأتها وليس 
الإخـــوان المســـلمين إلا بعـــد توحيد هذه 
اســـم  أنها تحمل  أعلنـــت  إذ  الجمعيـــات، 
الذي  الاســـم  وهو  المســـلمين«  »الإخوان 
كانت  الجمعية في حماة تســـمي نفســـها 
بـــه منـــذ البدايـــة باقتـــراح من الشـــيخ 

»محمـــد  الحامد« رحمـــه الله.)2(

-----------------------------------
)1( )2( كتـــاب »عدنـــان ســـعد الديـــن«: 

وذكريـــات«. »مذكـــرات 

طغاة  علـــى  وحمـــل  الشـــاذّة،  الأوضـــاع 
الأمّـــة حتى إنـــه نظم عشـــرات الدواوين 
)الهزيمة  طيـــف(،  )ألوان  منها:  الشـــعرية 
والفجـــر(، )مـــع الله(، )أشـــواق وإشـــراق( 

. ها غير و

من شعره:
ما قاله عن الإمام البنا :

أبنـــاءه     حولـــه  مـــن  كبلـــوا 
    رمـــوه بيـــن أشـــداق الأفاعي
جـــردوه خلســـة فـــي خســـة    
    وتنـــادوا، وهـــو فـــرد، للنزاع
وذئـــاب البغي حامـــت، ونضى    
    كل نـــذل حوله ســـيف القراع
التـــي مـــن ذاته     والجماهيـــر 
فد لهـــا دون انقطاع     بـــذل الرِّ
وانطلقت     خـــور  فـــي  حوقلت 
وصـــراع بجهـــاد  تبالـــي      لا 
والألـــى كانـــوا يقولـــون لـــه    

الإســـامية  الجمعيـــات  ظهـــرت 
فـــي مـــدن ســـورية مختلفـــة تحت 
أســـماء عدة، فأســـهمت في نهضة 
التمســـك  إلـــى  ودعتهـــم  البلـــد، 
بالأخـــاق الحميـــدة، وباتحـــاد هذه 
الإخوان  الجمعيات تشـــكلّت  جماعة 
المســـلمين، تحـــت رعاية الأســـتاذ 

»مصطفـــى الســـباعي«

مشترطاً  بالمحاماة  الأميري  اشـــتغل 
علـــى موكليــــــه أن يتخلـــى عـــن 
الحـــق  وجـــه  إذا ظهـــر  دعاواهـــم 
في غيـــر جانبها، وكان يقـــول: »إن 
الإسامية  الحركة  لهذه  المســـتقبل 
الصحيـــح  الفهـــم  لهـــا  توفـــر  إذا 
الحكيمـــة،  والقيــــــادة  للإســـام، 

المخلصــــون« والعاملـــون 

    ملقًـــا قد جئت بالأمـــر المطاع
أوجههـــم     وبـــدت  خذلـــوه 
    في الما ســـوداء مـــن غير قناع
وشـــرى الباغون منهم ألســـنا    
    بذلوهـــا ما دعـــا للمـــال داع
فندا     ســـبوا  الله  بيـــوت  فـــي 
    خيـــر داع للهـــدى فيهـــا وراع

وفاته:
توفــــي عمــــر بهــــاء الديــــن الأميــــري 
بعــــد مــــرض عضــــال أصابــــه عندمــــا 
ــل  ــ ــم نُق ــ ــرب، ث ــ ــي المغ ــ ــم ف ــ كان يقي
ــث  ــ ــث مك ــ ــعودية، حي ــ ــي الس ــ ــاج ف ــ للع
ــــاه الله مســــاء الأحــــد  ــــى توف شــــهرين، حت
ــــق  ــــنة 1412هـــــ المواف ــــوال س ــــن ش 22 م
26 أبريــــل 1992م عــــن عمــــر ناهــــز 
الثالثــــة والســــبعين، ودفــــن فــــي المدينــــة 

ــورة. ــ المن
إعداد: زينب أبوطوق

خواطــر إخوانيــــة
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قالوا.. 

فقه الثورة

محمد مختار الشنقيطي
إذا علـــم العبـــد ما عند الله مـــن المثوبة، ومـــا عند الله من حســـن العاقبة، 
هانـــت عليه فجائع الدنيـــا، وهانت عليْـــه قوارعها، وأصبح فـــي قوة من الله 

ســـبحانه وتعالى ورباط.
هؤلاء هـــم أوليـــاء الله وصفوة الله مـــن خلقه، الذيـــن إذا نزل بهـــم الباء 
زادهـــم مـــن الله قربا، ومـــن الله رضا وحبا، لا تســـمع تســـخطا ولا جزعا ولا 
قلقا، ولا تســـمع إنكارا للقضاء والقدر، بل تســـمع انشـــراحا وفرحا وطمأنينة 

بما عند الله، وثقة بما عند الله، والله لا يخلف الميعاد.

سؤال:  
يقولـــون إن مـــا يجري في مصـــر فتنـــة والواجب علـــى كل مســـلم أن يعتـــزل الفتنة 

وأطرافهـــا جميعـــا! فمـــاذا تقولون فـــي ذلك؟

الجواب:
بســـم الله الرحمـــن الرحيم، الحمد لله رب العلمين والصاة والســـام على ســـيدنا محمد 

وبعد: أجمعين  وصحبـــه  آله  وعلى 
الفتنـــة في هـــذا الباب إنمـــا تكون عندمـــا يلتبس الحـــق بالباطل فا يعـــرف ولا يعرف 
أهـــل الحق فعنـــد ذلك يجـــب اعتزالهـــم جميعا، أمـــا إذا عـــرف الحق وأهلـــه فالواجب 
الشـــرعي أن نكـــون مع الحـــق وأهله، وإن لـــم نكن معهـــم فقد خذلناهم وأســـلمناهم 

. للظلم

وإن مـــا يجـــري في مصر اليوم واضـــح؛ بين فئة الحـــق الذين هم أنصـــار رئيس انتخبه 
شـــعبه فخطف وســـجن ظلما وعدوانا مـــن غير ذنب جنـــاه، وفئة الباطـــل التي هي فئة 
أولئـــك الانقابيين وأعوانهـــم الذين تآمروا علـــى الرئيس المنتخب وخطفوه وســـجنوه، 

وقـــد أمرنـــا الله تعالى بقتال الفئـــة الباغية إن وصل الأمـــر إلى قتال.

والأمـــر بقتـــال الفئة الباغيـــة إن وصل إلى قتال قائـــم مع كون الفئـــة الباغية موصوفة 
بوصـــف الإيمـــان، كما جـــاء في نص الآيـــات الكريمـــة، فكيـــف إذا كانت الفئـــة الباغية 
والمعتديـــة علمانية حاقـــدة على الدّيـــن وأهله، وكيـــف إذا كانت تدين بالـــولاء لأعداء 

الاســـام من الصهاينـــة والصليبيين.

التربيــة والأمــــة 

الشهداء الأطفال في السنة النبوية 

لا تنفروهـــم مـــن الإســـام

إن التربيـــة هي الأداة التي تســـتخدم في 
نقـــل العقائد والمعـــارف والآداب من جيل 
ســـابق إلى جيـــل لاحـــق... فلذلـــك كان 
لزامـــا على المتصدريـــن للعملية التربوية 
أن يقومـــوا برســـم الخطط الكبـــرى التي 
تتناســـب مع حجـــم القضية؛ )فمشـــروع 
التربية مشـــروع أمة(، وتزداد أهمية هذه 
القضية وتعقيداتهـــا عندما يكون الحديث 

عن بلـــد من مثل ســـورية. 
يبـق  فلـم  للبـاد؛  التحتيـة  البنـى  انهـارت 
فـي هـذه البيئـة المحطمة شـيء يمكننا أن 
نعـول عليـه سـوى الإنسـان، فبناء الإنسـان 
الرهـان  هـو  لأنـه  الأوطـان،  لبنـاء  سـابق 
الوحيـد في هـذه الحرب الحضاريـة الكبرى، 
ولابـد للمربيـن أن يجعلوهـا في رأس سـلم 
أولوياتهـم، قـال تعالـى: »ومـا كان المؤمنـون 
لينفـروا كافّـة فلولا نفر مـن كل فرقة منهـم طائفة 
ليتفقهـوا في الديـن ولينـذروا قومهـم إذا رجعـوا 
سـورة   :122( الآيـة  يحـذرون«  لعلّهـم  إليهـم 
نفيـرا:  والتعليـم  التربيـة  التوبـة(، فسـمى 
أي جهـادا ورباطـا؛ فالتربيـة كفـاح مسـتمر 
ضـد أنـواع التبلـد والانحـراف والقصـور في 
يتحلـى  أن  المربـي  فعلـى  كلهـا؛  المجتمـع 
بالصبـر والمصابـرة ويمتلـك روح المبـادرة 
يثمـر  ولـن  المناسـبة،  الفـرص  واقتنـاص 
جهادنـا علـى السـاحة شـيئا يذكـر، مـا دام 
السـيف  جهـاد  إن  إذ  مفتوحـا؛  الثغـر  هـذا 
الأرض،  علـى  الواقـع  تغييـر  إلـى  يهـدف 
الواقـع  تغييـر  إلـى  يسـعى  القلـم  وجهـاد 

خاص - العهد

اتفـــق العلمـــاء علـــى أن مصيـــر أطفال 
المســـلمين - إذا ماتـــوا بعد نفـــخ الروح 
وقبـــل البلـــوغ – هـــو الجنـــة، كرامة من 
الله تعالـــى لهـــم ولآبائهـــم، ورحمة منه 
ســـبحانه؛ حيث وســـعت رحمته كل شيء.
وبالتأمـــل فـــي النصـــوص المخبـــرة عن 
حال أطفال المســـلمين فـــي البرزخ، وعند 
البعث والحســـاب يـــوم القيامـــة، ثم عند 
دخـــول الجنـــة، فيمكن تقســـيم رحلتهم 

تلـــك إلى المراحـــل الآتية:
1-  حالهـــم فـــي البـــرزخ: فالثابـــت أنهم 
بمجـــرد موتهـــم ينقلون إلـــى الجنة، وأن 
أرواحهـــم تتنعـــم فيهـــا في رعايـــة أبينا 
إبراهيم عليه الســـام، وقـــد ورد ذلك في 
حديث ســـمرة بن جندب رضـــي الله عنه، 

 : ل قا
»كان رســـول الِله - صلى الله عليه وســـلم 
- مما يكثـــر أن يقول لأصحابـــه: هل رأى 
أحـــد منكم مـــن رؤيا؟ قـــال: فيقص عليه 

من شـــاء الله أن يقص.
وإنـــه قـــال ذات غداة: إنـــه أتانـــي الليلة 
آتيـــان، وإنهمـــا ابتعثاني، وإنهمـــا قالا لي 
انطلـــق، وإنـــي انطلقـــت معهمـــا ) فذكر 

ــأة بعد  ــورية فجـ ــاس في سـ ــتيقظ النـ اسـ
ــلط  ــد نصف قرن من تسـ ــوم طويل، بعـ نـ
ــتراكية والقومية  ــة والاشـ ــة البعثيـ الأنظمـ
ــم  أنهـ ــدوا  فوجـ ــة،  والعلمانيـ ــة  والناصريـ
ــاروا من أجل  ــام، وثـ يحبون الحرية والإسـ
ــم يلبث أن  ــام، فلـ الحرية ومن أجل الإسـ
ــدون أن يحرموهم من  ــوم يريـ ــاء منا قـ جـ
ــام  ــم الوليدة وينفروهم من الإسـ حريتهـ
ــل محب  ــل هذا عاقـ ــون. أيعمـ ــذي يحبـ الـ

ناس؟ ــا  يـ لدينه 
ــي  ــان التـ ــرص الزمـ ــن فـ ــة مـ ــا فرصـ إنهـ
ــوريين  ــة السـ ــر غالبيـ ــد كفـ ــرر؛ لقـ لا تتكـ
ــى الدين الذي  ــر وانصرفوا إلـ بأديان البشـ
ــى يد صفوة  ــر علـ ــر للبشـ بعثه خالق البشـ
ــد صلى الله  ــه، محمـ ــم إليـ ــر وأحبهـ البشـ
ــوله  ــلم، فمن كان يحب الله ورسـ عليه وسـ
ــا يضيعن  ــن العظيم فـ ــذا الديـ ويحب هـ
ــوريا يريدون  ــرار سـ ــذه الفرصة. إن أحـ هـ
ــام  ــم وأن يجعلوا الإسـ ــوا دينهـ أن يتعلمـ
ــه ويرغبون  ــم يحبونـ ــاة؛ إنهـ ــا للحيـ منهجـ
ــن أول  ــك مـ ــوا كذلـ ــن، كانـ ــه صادقيـ فيـ
ــفني أن  ــون، ولكن يؤسـ ــا يزالـ ــورة ومـ الثـ
ــل مما كانت  ــتهم اليوم أقـ أقول إن حماسـ

يبـدأ  الاجتماعـي  والتحـول  الأنفـس،  فـي 
مـن النفـس أولا »إن الله لا يغـر مـا بقـوم حتى 
يغروا ما بأنفسـهم« الآية )11: سـورة الرعد(.
ولو تســـاءلنا: ما الذي هبـــط بأمة - قادت 
العالـــم قرونا - إلى هـــذا الحضيض حيث 
لا ســـيف ولا قلم؟ يكون الجواب أن السبب 
فالأمم  الإنســـان(؛  )إهمال  هـــو:  الرئيس 
الجهود  مـــن  كثيـــرا  تنفـــق  المتحضـــرة 
والأوقـــات والأمـــوال على بناء الإنســـان، 
التـــي حكمتنـــا  العميلـــة  أمـــا الأنظمـــة 
فقـــد أهملت الإنســـان وجعلتـــه في ذيل 
القائمة؛ فعاش الشـــعب فـــي كنفها يرزح 
تحـــت نيـــر الكبـــت والانغـــاق والجهل، 
وكانـــت مؤسســـات التربيـــة فـــي بادنا 
عبـــارة عـــن أداة طيعـــة تخدم المســـتبد 
ومصالحـــه، وســـاعد فـــي تكريـــس هذا 
الواقع المشـــؤوم علماء شـــذاذ غرباء عن 
دينهـــم وأمتهم عاشـــوا ثقافـــة القطيع، 
وكانوا أبواقا بشـــرية يســـتخدمها النظام 
كمـــا يشـــاء، حيـــث يمـــلأ أفواههـــم بما 
يشـــاء من كام، وهم بدورهـــم يتقيؤون 
به على الشـــعب المســـكين؛ فتكون الآلام 

وأصداؤها.
 لقد قامـــت الثورة المباركـــة على الظالم 
لكنهـــا لـــم تقـــم علـــى الظلـــم بذاته؛ 
فكثير ممـــن يحاربون الظالـــم هم ظام 
أيضـــا، وخروجنـــا علـــى الظلم بأشـــكاله 
كافـــة مطلـــوب شـــرعا، وهـــذا يتطلـــب 
مـــن المربيـــن أن يخوضـــوا حربـــا على 
التـــي هي  الثقافيـــة  الموروثـــات  كافـــة 
مـــن مخلفـــات بيئـــة الاســـتبداد، فيبقوا 
علـــى الصالح منها ويســـتبعدوا الفاســـد، 
وأشـــدها  المخلّفات  هـــذه  أخطـــر  ومـــن 
فتـــكا بالفكـــر ثقافة الخوف من الإســـام 
كان  حيـــث  المربـــي؛  الواعـــي  المنظـــم 
النظـــام يلقي فـــي روع النـــاس أن هؤلاء 
الرجعيـــون  الضـــال  هـــم  الإســـاميين 
الذيـــن ســـيغرقونكم في أبـــواب الإرهاب 
والتخلـــف بعيـــدا عـــن جمـــال الحضـــارة 
والحريـــة، وأنهم ســـينقضون عليكم مثل 
الحرث والنسل، وأنه  إنســـاني يهلك  جراد 

أشـــياء رآها( ثم قـــال: فانطلقنـــا، فأتينا 
علـــى روضة معتمـــة، فيها مـــن كل لون 
الربيـــع، وإذا بيـــن ظهـــري الروضة رجل 
طويل لا أكاد أرى رأســـه طولا في السماء، 
وإذا حـــول الرجل من أكثر ولـــدان رأيتهم 

قط)ثـــم كان ممـــا عبره لـــه الملكان(: 
وأمـــا الرجل الطويـــل الذي فـــي الروضة 
فإنه إبراهيـــم، وأما الولـــدان الذين حوله 
فـــكل مولـــود مات علـــى الفطـــرة، فقال 
يا رســـول الله! وأولاد  المســـلمين:  بعض 
المشـــركين؟ فقـــال: وأولاد المشـــركين« 

البخاري رواه 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

أجـــواف  فـــي  المؤمنيـــن  ولـــدان  »أرواح 
عصافيـــر تســـرح في الجنة حيث شـــاءت، 
العرش«  إلـــى قناديل معلقة فـــي  فتأوي 

أبي حاتم بســـنده. ابـــن  رواه 
2- إذا قامـــت القيامـــة، وبعـــث الخلق من 
قبورهم، بعـــث الأطفال أيضـــاً على حال 
طفولتهـــم وصغرهـــم الذي ماتـــوا عليه، 
فيشـــفعون لآبائهـــم، ويدخلونهـــم الجنة 

برحمـــة الله لهم:
عـــن أبي حســـان قال: قلت لأبـــي هريرة: 
إنـــه قد مات لـــي ابنان، فمـــا أنت محدثي 
عن رســـول الله بحديث تطيب به أنفســـنا 

ــو التصرفات  ــبب هـ ــه قبل عام، والسـ عليـ
ــاء التي يقوم  ــات الخرقـ الهوجاء والممارسـ
ــام، ممن يظنون  ــم الإسـ بها البعض باسـ
ــيؤون. ــنون إليه وهم إليه يسـ ــم يحسـ أنهـ
ــارة عرض من  ــألة كانت خسـ ــو أن المسـ لـ
ــكوت، أما  أعراض الدنيا لهانت وأمكن السـ
ــام والضحية هي الدين  والخاسر هو الإسـ
ــكوت ولا يجوز، فمن  فا والله لا يصح السـ
ــات، ومن أجل  ــك كتبت هذه الكلمـ أجل ذلـ
ــي وأعلم  ــو أفضل منـ ــن هـ ــك أدعو مـ ذلـ
ــوم، وأدعو  ــا وأقـ ــو خير منهـ ــب ما هـ ليكتـ
ــوريا  ــاة والمجاهدين في سـ ــي الدعـ إخوانـ
ــى  ــا وتدبر معانيها، عسـ ــى التمعن فيهـ إلـ
ــا والعمل  ــرح الله صدورهم لقبولهـ أن يشـ

فيها. بما 
*   *   *

ــام،  ــباب الإسـ ــوة يا شـ ــت الدعـ ــذا وقـ هـ
ــنة نبيكم  ــة. اقتدوا بسـ ــت الدولـ ليس وقـ
ــازال  ــه مـ ــامه، فإنـ ــاة الله وسـ ــه صـ عليـ
ــتجابت له وآمنت به  ــو الناس حتى اسـ يدعـ
ــام.  ــت دولة الإسـ جماعة من الناس أسسـ
ــراه ولا  ــوم بالإكـ ــام لا تقـ ــة الإسـ إن دولـ
ــع البهائم  ــا تجمـ ــاس كمـ ــا النـ ــع لهـ يجمـ
ــوم باجتماع العقاء  ــوائم، ولكنها تقـ والسـ
ــم به  ــام ورضاهـ ــى الإسـ ــن علـ المختاريـ
ــك كله إلا  ــون ذلـ ــه، ولا يكـ ــم فيـ ورغبتهـ
ــام  ــاع. ثم إن دولة الإسـ ــوة والإقنـ بالدعـ
ــا العبيد الذين  ــا إلا الأحرار، أمـ لا يصلح لهـ
ــلطان فليس للإسام  ــوقهم عصا السـ تسـ
ــه  ــي معركتـ ــه فـ ــم ولا ينفعونـ ــة بهـ حاجـ
ــروا إلى مصر  ــداء. انظـ ــع الأعـ ــة مـ الفاصلـ
ــبء المعركة  ــن حملوا عـ ــن الذيـ اليوم: مـ
ــم يحملها إلا  ــتبداد؟ لـ ــر والاسـ ــد الكفـ ضـ
ــد الطغاة  ــد فإنهم جنـ ــا العبيـ ــرار، أمـ الأحـ

الطغيان. ــود  ووقـ

لا يهنـــأ لهم عيش ولا يســـتقر لهم جيش 
والخـــراب، وقد  والدماء  الدمـــار  يروا  حتى 
اســـتطاعوا التأثير على قطاع واســـع في 
المجتمـــع، وغايـــة مرادهم إقصـــاء هذه 
الفئـــة المربية عـــن دورها الريـــادي في 
التربيـــة والتوعيـــة، وتنبيـــه المجتمع إلى 
مـــا يحـــاك لهـــم وللأجيـــال القادمة من 
تغريب ثقافي وتدنيس تربوي لشـــخصية 
المســـلم؛ بحيـــث يتربّى المســـلم بعيدا 
وينســـلخ  وثقافته،  وتراثـــه  دينـــه  عـــن 
كليـــا عن واقـــع المجتمع المحمـــدي الذي 
أراده لنـــا النبـــي صلى الله عليه وســـلم، 
والـــذي إن عم حـــل الخير على البشـــرية 
جمعـــاء، وقـــد كان يـــروج لهـــذا الفكـــر 
السوري  إعامنا  الســـلبية  والتربية  الآسن 
وحتـــى العربـــي والعالمي، ومـــا مصطلح 
الإرهاب - الـــذي ألصق زورا بالمســـلمين 
لشـــيطنتهم وإبعادهم عن ســـاحة القدوة 
والتربيـــة – إلا برهـــان علـــى مـــا أقول، 
والغريب أن قســـما مـــن المجتمـــع يقبل 
هـــذه التضليـــات والأكاذيـــب مـــن دون 
أدنـــى تمحيـــص؛ فلو عـــاد المســـلم إلى 
دينـــه وتأمـــل مبـــادئ الإســـام الكبرى 
التـــي يحملهـــا ويدعو لها دعاة الإســـام، 
وقرأ حيـــاة الرعيل الأول وتاريـــخ الخلفاء، 
لعـــرف الصالح من الطالـــح وأدرك حقيقة 
حجم الافتـــراء والكذب علـــى دينه وأمته.
 ومـــن بـــركات ثورتنا أنها فضحـــت كثيرا 
مـــن التآمـــر الـــذي يحـــاك ضد الإســـام 
حقيقـــة  وفضحـــت  وكشـــفت  ودعاتـــه، 
المبطلين وأحابيلهـــم ومكرهم،  أعدائنـــا 
والحمـــد لله أن أمتنـــا بـــدأت تتعافى من 
وأخذت  هـــذا،  ووعيها  بتمييزها  ســـقامها 
تتنقل فـــي مراحل العافية مـــن طور إلى 
طور حتـــى يأخذ فيهـــا المربـــي والمعلم 
في  المؤثـــر  الســـليم  مكانـــه  والموجـــه 
المجتمـــع، فـــي طريقـــه لإصـــاح الباد 
والعبـــاد، حتى يتـــم لأمتنـــا التمكين في 
الأرض، ولعلهـــا بالغة مـــا أرادت بإذن الله 
الناس لا  أكثـــر  أمره ولكن  »والله غالب عـــى 

يوســـفٍ(. )21: ســـورة  الآية  يعلمون« 

موتانا؟ عن 
قـــال: »نعـــم، صغارهم دعاميـــص الجنة 
)صغارهـــا(، يتلقـــى أحدهم أبـــاه -أو قال 
أبويه- فيأخـــذ بثوبه- أو قـــال بيده - كما 
آخذ أنا بصنفـــة ثوبك هذا، فـــا يتناهى 
حتى يدخله الله وأباه الجنة« رواه مســـلم.
3- إذا دخـــل أهـــل الجنة الجنـــة، وأخذوا 
منازلهـــم فيها، فذهب بعـــض أهل العلم 
أنهـــم يدخلونهـــا جميعـــا – كبارهم  إلى 
وصغارهـــم – وهـــم أبناء ثـــاث وثاثين 
ســـنة، لا يهرمون ولا يشيخون، ويتنعمون 
فـــي شـــبابهم أبـــد الآبديـــن، فيزيد الله 
فـــي عمـــر الصغيـــر، وينقص مـــن عمر 
الشـــيخ الكبير، حتـــى يصيـــر الجميع في 
ســـن واحد، ســـن ريعان الشـــباب: ســـن 
الثالثـــة والثاثيـــن، فعن معـــاذ بن جبل 
رضي الله عنـــه أن النبي صلـــى الله عليه 
وســـلم قال: »يدخـــل أهل الجنـــة الجنة 
جـــردا مردا مكحلين أبنـــاء ثاثين أو ثاث 

وثاثيـــن ســـنة« رواه الترمذي.
قامـــت  إذا  الأولـــى:  الصفحـــة  اقتبـــاس 
حـــال  علـــى  الأطفـــال  يبعـــث  القيامـــة 
طفولتهـــم وصغرهـــم الذي ماتـــوا عليه، 
فيشـــفعون لآبائهـــم، ويدخلونهـــم الجنة 

برحمـــة الله لهـــم.

ــس مطلوبا منكم  ــدون: ليـ ــا أيها المجاهـ يـ
ــاس  النـ ــوا  وتلزمـ ــوا  وتحرمـ ــوا  تحللـ أن 
ــام،  ــن أحكام الإسـ ــه صوابا مـ ــا ترونـ بمـ
ــياء:  ــم أربعة أشـ ــاس منكـ ــد النـ ــا يريـ إنمـ
ــتطيعون  ــم لا يسـ ــن، فإنهـ ــدون الأمـ يريـ
ــدي  أيـ ــى  علـ ــوا  تضربـ ــم  لـ إذا  ــش  العيـ
اللصوص  ــبوا  وتحاسـ والمعتدين  ــرار  الأشـ
ــدين. ويريدون القضاء العادل، لأن  والمفسـ
ــاء ولا تقوم  ــون إلا بالقضـ ــاس لا يعيشـ النـ
ــه.  ــتقرة إلا بـ ــة المسـ ــات الصالحـ المجتمعـ
ــية، من  الحاجات الأساسـ ــر  ويريدون توفيـ
ــم مقومات  ــذاء ودواء، فإنها أهـ ــأوى وغـ مـ
ــة والعدل والكرامة،  البقاء. ويريدون الحريـ
ــم والقهر  ــى الظلـ ــاروا إلا علـ ــم ما ثـ فإنهـ
ــدون، أو  ــم ما يريـ ــروا لهـ ــتبداد. وفـ والاسـ
ــتطيعون، يكن  ــره ما تسـ ــوا في توفيـ ابذلـ
ــوة إلى الله من  ــغ أثرا في الدعـ عملكم أبلـ

ــات كلها. ــن والفرمانـ القوانيـ
ــي  ــن أبـ ــه عـ ــي صحيحـ ــلم فـ ــرج مسـ أخـ
موســـى الأشـــعري )وفـــي البـــاب نحـــوه عـــن 
ــى  ــول الله صلـ ــك( أن رسـ ــن مالـ ــس بـ أنـ
الله عليـــه وســـلم كان إذا بعـــث أحـــدا مـــن 
ـــروا  ـــال: »بش ـــره ق ـــض أم ـــي بع ـــه ف أصحاب
وإن  ــروا«.  تعسـ ولا  ــروا  ويسـ ــروا،  تنفـ ولا 
ــة  العظيمـ ــة  النبويـ ــة  الوصيـ ــذه  هـ ــي  فـ
خصوصيـــة تدركهـــا العيـــن البصيـــرة، لأنهـــا 
جـــاءت فـــي ســـياق البعـــوث والســـرايا، أي 
فـــي الوفـــادة علـــى قـــوم لـــم يألفـــوا الحيـــاة 
تحـــت ســـلطان الدولـــة الإســـامية، ولعمـــري 
ـــوا  ـــوم خرج ـــال ق ـــبه ح ـــال ليش ـــذا الح إن ه
مـــن حكـــم بعثـــي اشـــتراكي علمانـــي كافـــر 
عاشـــوا فـــي عتمتـــه )ولا أقـــول تحـــت ظلـــه( 

ـــان. ـــن الزم ـــرن م ـــف ق نص
ــرح الحديث كام  ــووي في شـ ــام النـ وللإمـ
ــن قرب  ــف مـ ــه تأليـ ــال: »وفيـ ــس، قـ نفيـ

أحمد حاجي 
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ــم، وكذلك  ــديد عليهـ ــامه وترك التشـ إسـ
ــم يتلطف  ــي، كلهـ ــن المعاصـ ــاب مـ من تـ
ــة قليا  ــواع الطاعـ ــم ويدرجون في أنـ بهـ
ــي  ــام فـ ــور الإسـ ــت أمـ ــد كانـ ــا. وقـ قليـ
ــرت  ــج، فمتى يسـ التدريـ ــى  ــف علـ التكليـ
ــد  المريـ أو  ــة  الطاعـ ــي  فـ ــل  الداخـ ــى  علـ
ــه وكانت عاقبته  ــهلت عليـ للدخول فيها سـ
ــك  ــرت عليه أوشـ ــد منها، ومتى عسـ التزايـ
ــك أن لا  ــا، وإن دخل أوشـ ــل فيهـ أن لا يدخـ
ــه أمر الولاة  ــم قال: »وفيـ يدوم عليها«. ثـ

مطلقا«. ــق  بالرفـ
*   *   *

ــم أنه يطبق  ــتطيع الزعـ ثم إن أحدا لا يسـ
ــه خالصا للناس.  ــام الحق وأنه يقدمـ الإسـ
ــاس »فهمنا«  ــدم للنـ ــتطيع أن نقـ إننا نسـ
ــار حكما من  ــتطيع أن نختـ ــام«، نسـ للإسـ
ــب، لكننا  ــن المذاهـ ــا مـ ــكام أو مذهبـ الأحـ
ــو  ــذا هـ ــول إن هـ ــدا أن نقـ ــتطيع أبـ لا نسـ
ــام من يخالفه. ــام الذي لا يصح إسـ الإسـ
ــلمي )ونحوه  ــدة بن الحصيب الأسـ عن بريـ
ــول الله  ــرن( أن رسـ ــان بن مقـ ــن النعمـ عـ
ــلم كان إذا أمر رجا  ــه وسـ ــى الله عليـ صلـ
ــا: »وإذا  ــة منهـ ــاه وصيـ ــرية أوصـ على سـ
ــأرادوك أن تنزلهم  ــل حصن فـ حاصرت أهـ
ــى حكم  ــا تنزلهم علـ ــم الله فـ ــى حكـ علـ
ــك، فإنك  ــى حكمـ ــم علـ ــن أنزلهـ الله، ولكـ
ــم أم لا«.  ــب حكم الله فيهـ ــدري أتصيـ لا تـ
ــه، والألباني في  ــلم في صحيحـ أخرجه مسـ

ــح الترمذي. ــه وصحيـ ــح ابن ماجـ صحيـ
وعلـــق علـــى هـــذا الحديـــث صاحـــب أضـــواء 
تعالـــى  قولـــه  تفســـير  فـــي   - البيـــان 
فـــي الأعـــراف: »قُـــلْ إنّمـــا حَـــرّم ربـــيَ 
ــن«  ــا بطـ ــا ومـ ــر منهـ ــا ظهـ ــش مـ الفواحـ
إلـــى قولـــه تعالـــى: »وأن تقولـــوا علـــى 
ـــم  ـــث ث ـــر الحدي ـــون« - فذك ـــا لا تعلم الله م

ـــي  ـــن النب ـــح م ـــي الصري ـــه النه ـــال: »وفي ق
ـــم  ـــبة حك ـــن نس ـــلم ع ـــه وس ـــى الله علي صل
ــم  ــل العلـ ــذا كان أهـ ــل هـ ــى الله، ولأجـ إلـ
بالتحريـــم  القـــول  علـــى  يتجـــرؤون  لا 
والتحليـــل إلا بنـــص مـــن كتـــاب الله أو ســـنة 
رســـوله صلـــى الله عليـــه وســـلم. قـــال ابـــن 
ـــن  ـــع ب ـــال الربي ـــه: ق ـــي جامع ـــر ف ـــد الب عب
خيثـــم: إياكـــم أن يقـــول الرجـــل فـــي شـــيء 
ــول  ــه فيقـ ــى عنـ ــذا أو نهـ ــرم هـ إن الله حـ
الله: كذبـــت، لـــم أحرمـــه ولـــم أنـــه عنـــه. 
ــوب  ــن يعقـ ــق بـ ــب وعتيـ ــن وهـ ــر ابـ وذكـ
ـــم  ـــول: ل ـــس يق ـــن أن ـــك ب ـــمعا مال ـــا س أنهم
يكـــن مـــن أمـــر النـــاس ولا مَـــن مضـــى مـــن 
ـــه يقـــول  ـــدى ب ســـلفنا ولا أدركـــت أحـــدا اقت
ـــا  ـــرام، م ـــذا ح ـــال وه ـــذا ح ـــيء: ه ـــي ش ف
كانـــوا يجـــرؤون علـــى ذلـــك، إنمـــا كانـــوا 
يقولـــون: نكـــره هـــذا ونـــرى هـــذا حســـنا. 
بـــن يعقـــوب: ولا يقولـــون  وزاد عتيـــق 

حـــال ولا حـــرام.«
الكام  القرطبي في تفســـيره فـــي  وقال 
علـــى قولـــه تعالـــى: »ولا تقولـــوا لمـــا 
تصف ألســـنتكم الكذبَ هـــذا حالٌ وهذا 
حـــرام«: عـــن الأعمـــش قال: ما ســـمعت 
إبراهيـــم قـــط يقـــول حـــال ولا حرام، 
ولكن كان يقـــول: كانوا يكرهـــون، كانوا 
يســـتحبون. وقـــال ابن وهب: قـــال مالك: 
لـــم يكن من فتيـــا النـــاس أن يقولوا هذا 
حال وهذا حـــرام، ولكن يقولـــون: إياكم 
وكـــذا وكـــذا، ولم أكـــن لأصنع هـــذا. ثم 
النخعي  إذا كان مالـــك وإبراهيـــم  قـــال: 
العلـــم لا  أهـــل  أكابـــر  مـــن  وغيرهمـــا 
يجرؤون أن يقولوا في شـــيء من مســـائل 
الاجتهـــاد والرأي: هذا حـــال أو حرام، فما 
ظنـــك بغيرهم مـــن المقلديـــن الذين لم 

يســـتضيؤوا بشـــيء من نـــور الوحي؟

ــدون: إن  ــا أيها المجاهـ ــا الدعاة، يـ فيا أيهـ
ــا ونتمناها  ــي نريدهـ ــرى التـ ــة الكبـ الغايـ
ــوريين  ــو اختيار السـ ــام هـ أن يكون الإسـ
ــن كله لله«  ــا: »ويكون الديـ ــرار جميعـ الأحـ
ــال(، وهذا لا يكون  ــورة الأنفـ الآية )39: سـ
ــف  وتأليـ ــاع  والإقنـ ــق  والرفـ ــوة  بالدعـ إلا 
ــاس اليوم هم  ــوا أن النـ ــوب. ولا تظنـ القلـ
ــون الدنية  ــس الذين كانوا يقبلـ ناس الأمـ
ــراه وتهديد  ــط والإكـ ــوان، فإن الضغـ والهـ
ــا أن تصد  ــك كلهـ ــة توشـ ــة والحريـ الكرامـ
ــى أحد منكم  ــام، أفيرضـ الناس عن الإسـ
ــبيل الله، لا قدّر  ــن سـ ــادا عـ ــون صـ أن يكـ

الله؟
ــص أن يصد  ــلم عاقل مخلـ ــى مسـ لا يرضـ
ــه  ــل إنه يضحي بنفسـ ــبيل الله، بـ عن سـ
ــي أيدي  ــام خفاقة فـ ــة الإسـ ــع رايـ لترتفـ
ــام.  الشـ ــل  أهـ ــن  مـ ــرار  الأحـ ــن  المؤمنيـ
ــي أيديهم،  ــم ولينوا فـ ــوا بإخوانكـ فترفقـ
ــوغ الغايات،  ــوة لبلـ ــى الدعـ ــدوا علـ واعتمـ
ــة لا بقوة  ــوة الكلمـ ــم بقـ ــوا قلوبهـ وافتحـ
ــزول فيزول أثرها،  ــلطان، فإن القوة تـ السـ
ــى أثرها إلى  ــظ وتبقى ويبقـ والكلمة تحفـ

الزمان. ــر  آخـ

افتحـــوا قلوبهم بقـــوة الكلمة 
لا بقوة الســـلطان، فـــإن القوة 
والكلمة  أثرهـــا،  فيـــزول  تزول 
تحفـــظ وتبقـــى ويبقـــى أثرها 

الزمان آخـــر  إلى 
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أنفــــق .. لكــن برحمــة

وصـــف الواقـــع

مـــن خـــال دراســـتنا للأمثلـــة التـــي أوردهـــا 
الأقدمـــون حـــول الاستشـــارات العســـكرية 
للرســـول صلـــى الله عليـــه وســـلم فـــي 
ـــتخلص  ـــتطيع أن نس ـــه  نس ـــه وغزوات حروب

مجموعـــة مـــن الفوائـــد والعبـــر:
أولا: أن النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم 
أصحابـــه،  استشـــارة  مـــن  يكثـــر  كان 
قـــال أبـــو هريـــرة: »فلـــم أر أحـــدا  كان 
أكثـــر مشـــاورة لأصحابـــه مـــن رســـول 
الله صلـــى الله عليـــه وســـلم« »مغـــازي 
الـــرأي  ليســـتخرج   ،)580/2( القـــوادي« 
الأمثـــل، وليـــدرب أصحابـــه علـــى تطبيـــق 
هـــذا المبـــدأ الإســـامي الجليـــل، ولتبقـــى 
الشـــورى مـــن مبـــادئ  الإســـام مـــا بقـــي 

والمســـلمون. الإســـام 
ثانيـــا: أصبحـــت الشـــورى شـــائعة بيـــن 
الصحابـــة عليهـــم رضـــوان الله، اقتـــداء 
بالرســـول صلـــى الله عليـــه وســـلم، قـــال 
ــا رأيـــت  ــه: مـ ــرة رضـــي الله عنـ أبـــو هريـ
أحـــدا أكثـــر مشـــاورة مـــن أصحـــاب الرســـول 
»تفســـير  وســـلم«  عليـــه  الله  صلـــى 

)332/1( الزمخشـــري« 

ليـــس التفكير المادي وقيمـــه بدعا غربية 
أو غريبـــة أوجدهـــا الآخـــرون، ثـــم غزوا 
بهـــا مجتمعاتنـــا، فنحـــن ننشـــد منهـــم 
الخـــاص، ومـــن غزوهـــم النجـــاة، فحب 
المـــال والحرص عليـــه، والشـــح والبخل، 
كلها مـــن الصفـــات الكامنة فـــي النفس 
الإنســـانية، إلـــى جانـــب نقائضهـــا مـــن 
والإنفاق  والبـــذل  كالتضحيـــة  الصفـــات، 
اهَا * فَأَلْمََهَـــا فُجُورَهَا  }وَنَفْـــسٍ وَمَـــا سَـــوَّ
هِ  نْسَـــانَ لرَِبِّ وَتَقْوَاهَا{ الشـــمس 7-8 ، }إنَِّ الِْ
هُ لُِبِّ  لَكَنوُدٌ * وَإنَِّـــهُ عَىَ ذَلكَِ لَشَـــهِيدٌ * وَإنَِّ
}وَتُِبُّونَ   8-7-6 العاديـــات  لَشَـــدِيدٌ{  الْرَِْ 

الْمَـــالَ حُبّاً جَّـــاً{ الفجر 20.
لكن يبـــدو أن الثقافـــة الغربيـــة الحديثة 
النزعات  اســـتخراج هـــذه  مـــن  تمكنـــت 
الكامنـــة في النفـــس البشـــرية وتنميتها 
إلـــى أقصـــى حـــد، مـــن خـــال ثقافـــة 
حياتية  ومفـــردات  شـــرهة،  اســـتهاكية 
عـــدّة، أعطتها بريقا وألقا جذابا ســـاعدها 

الهشـــيم. في  كالنـــار  الانتشـــار  على 
تبنـــي الثقافة الاســـتهاكيّة حيـــاة الفرد 
علـــى »التعاقد« بينه وبيـــن أبناء مجتمعه 
والخدمـــة  الخدمـــة  والبيـــع،  -الشـــراء 
المقابلـــة- بصـــورة دائمة، وتجـــرد حياته 
مـــن المعانـــي التراحميـــة - الخدمـــة من 
دون مقابل، الإحســـان للآخـــر والإنفاق - 
فمـــا يحقق لـــه ربحـــا ومزيدا مـــن المال 
والثـــروة يقتـــرب منه، ويســـعى إلى نيله، 
ومـــا لا يحقـــق له هـــذه المكاســـب، يتم 
تجاهلـــه و التغاضـــي عنـــه، وبهـــذا، تم 
طـــاء الحياة عنـــد كثيرين بطـــاء العقد 
والمنفعـــة المباشـــرة وما يفيدنـــي ماديا 

فقط. يضرنـــي  وما 
المســـيري«  الوهاب  »عبد  الدكتور  يخبرنا 
عـــن بعـــض الحـــوادث التي جـــرت أمامه 
الـــذي صدر  المجتمع  أمريـــكا، ذلـــك  في 
لنـــا القســـم الأكبـــر مـــن هـــذه الثقافة، 
حيـــث يغيب مظهـــر التراحم بيـــن الناس 
وحـــب الخير لهـــم بصورة كبيـــر، ويطغى 
عليـــه مفهـــوم التعاقـــد المبنـــي علـــى 
المنفعـــة الماديـــة الآنية، فكثيـــرا ما كان 
لهـــا يجلس  امرأة تخاطـــب زوجا  يســـمع 
على شـــجرة لتقـــول له: »انـــزل فأنت لم 
تدفـــع التأمين هـــذا العـــام«!،  وكثيرا ما 
يقابل طلب شـــرب الماء مـــن أحد المنازل 

الفكـري  المشـهد  سـمة  إن  القـول:  يمكـن 
اليـوم فـي أمتنـا هـي: الضبابيـة، والضياع، 
وكأن الأمـة اليـوم با فكـر، وتمثل الأرضية 
بقيمهـا  الثقافيـة  العولمـة  لغـزو  الخصبـة 
البشـرية،  علـى  لتفرضهـا  تحملهـا  التـي 
الفكـر  عـن  ابتـداء  نتحـدث  أن  ويمكننـا 
الإسـامي لأنـه الأصـل؛ فهـو يمثـل أصالـة 
هـذه الأمـة منـذ خمسـة عشـر قرنـا، لكننـا 

اليـوم يتمثـل فـي مـدارس عـدة: نجـده 
1- المدرسة الســـلفية: ولها حضور واضح 
تجاوزت  وقـــد  العربيـــة،  الســـاحة  علـــى 
الحـــدود الإقليمية، وهي نفســـها ليســـت 

مدرســـة واحـــدة فلها مناهج شـــتى:
-  الســـلفية الفكريـــة: التـــي تنصب على 
اتباع الســـلف، واعتبار أتباعهـــا هم الفئة 
الوحيـــدة من الأمـــة؛ لأنها تنادي  الناجية 
بالتمســـك بالكتـــاب والســـنة، وانطـــاق 
الفهـــم منهما فقـــط، وما تبقـــى مصادر 
فرعيـــة ثانويـــة، ولا تحـــاول أن تجســـد 

النبـــي صلـــى الله عليـــه  ثالثـــا: شـــجع 
آرائهم في  إبـــداء  وســـلم أصحابه علـــى 
مجـــال الشـــورى، كمـــا شـــجع المبـــادرة 
بإبداء المشـــورة لـــه في الوقـــت والمكان 
المناســـبين، وقـــد رأينا كيـــف كان يعمل 
بمشـــورتهم ويطبقها عمليـــا ويدعو لهم.
رابعـــا: إذا عـــرض لـــه رأيـــان متناقضـــان، 
ـــا،  ـــا رحمـــة وحنان أخـــذ بأيســـرهما وأكثرهم
كمـــا رأينـــا فـــي أمـــر أســـرى المشـــركين 
فـــي بـــدر، أمـــا إذا كان هـــذان الرأيـــان 
ــجاعة  ــس الشـ ــر يمـ ــي أمـ ــن فـ متناقضيـ
الـــذي  بالـــرأي  يأخـــذ  فإنـــه  والإقـــدام، 
يتســـم بالشـــجاعة والإقـــدام علـــى الـــرأي 
الـــذي قـــد يتهـــم بالخـــور والضعـــف، فقـــد 
إلـــى  بالخـــروج  الراغبيـــن  بـــرأي  أخـــذ 
أحـــد، وبـــرأي الذيـــن أصـــروا علـــى حصـــار 
الطائـــف، علـــى الرغـــم مـــن أن ذلـــك كان 
يخالـــف رأيـــه الشـــخصي، هـــذا بالإضافـــة 
ـــى  ـــه عل ـــي حملت ـــرى الت ـــباب الأخ ـــى الأس إل
ـــة. ـــرأي الأغلبي ـــذ ب ـــه للأخ ـــن رأي ـــازل ع التن
خامســـا: كان المســـلمون كافـــة موضـــع 
ــلم،  ــه وسـ ــى الله عليـ ــي صلـ ــورى النبـ شـ
ـــن  ـــون م ـــارون مقرب ـــه مستش ـــن كان ل ولك
ـــه،  مثـــل أبـــي بكـــر الصديـــق رضـــي الله عن

على الطريق باســـتغراب واســـتهجان من 
هذا الطلب، وتســـاؤل عـــن المنفعة التي 
ســـأجنيها مـــن تقديـــم الماء لـــك؟ ومن 
أنـــت؟ ومـــاذا تحقق لي مـــن خدمات حتى 

؟! الماء  لـــك  أقدم 
بانتقـــال بعـــض تلـــك الظواهـــر إلينـــا، 
غـــدت  ومجتمعاتنـــا،  مدننـــا  وغزوهـــا 
مجتمعاتنـــا مجتمعـــات غيـــر صحية، من 
حيث الحـــرص علـــى منفعة الـــذات، ولو 
على حســـاب الآخر، فقلت صفـــة التراحم 
بين النـــاس إلى أدنى مســـتوياتها، وباتت 
السعادة  الشـــخصية مقدمة على  السعادة 
الاجتماعيـــة، بـــل صـــارت الأخيـــرة ممرا 
للعبور  إلى الســـعادة الشـــخصية لا أكثر. 
الآليـة القرآنيـة في شـقها الاقتصادي تقدم 
لنـا نمطـا تراحميـا فـذا لفـن التراحـم بيـن 
النـاس، فهـي تقودنا إلى توزيـع الرحمة مع 
توزيـع الثـروة، وتبرز أهميـة معاني الرحمة 
بيـن النـاس، وتوظيـف المـال فـي تقريـب 
وإضفـاء  بعضـا،  ببعضهـم  النـاس  قلـوب 
الواحـد  المجتمـع  أبنـاء  بيـن  والـود  الخيـر 
فـي أبسـط تعاماتـه الاقتصاديـة، فعندمـا 
يخبرنـا الله سـبحانه وتعالـى عـن تقسـيم 
الْقِسْـمَةَ  حَـرََ  }وَإذَِا  يقـول  مثـا،  التركـة 
أُولُـو الْقُرْبَـى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَـاكِيُن فَارْزُقُوهُـمْ مِنهُْ 

هـــذا الفكـــر مـــن خـــال واقـــع معيـــن 
علـــى الأرض، ولا تعتبـــر أيـــة دولة تمثل 
منهجهـــا، وتســـير وفـــق مبادئهـــا، وهي 
معنيـــة – بصورة عامـــة – بتأطير القواعد 
النظريـــة، وتجســـيد الخافـــات التاريخية 
العقديـــة والفقهية، بينهـــا وبين الآخرين، 
وفهمهـــا المقيـــاس الوحيـــد للحـــق، ولو 
خالفتهـــا أكثرية الأمـــة في هـــذا الفهم.
- الســـلفية السياســـية: هي السلفية التي 
تحمـــل هـــذه المبـــادئ، لكنها تـــرى في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــا يمثل 
المبـــادئ، وتتكيف مع هـــذه الدولة؛  هذه 
الوحيدة فـــي الأرض  الدولـــة  لأنها هـــي 
التي تحكم بالإســـام، فهي دار الإســـام، 
وقـــد يقع الخطـــأ مـــن الحاكـــم، فالدين 
النصيحة  رأس هـــذه  وعلـــى  النصيحـــة، 
إمـــام المســـلمين وتحرم الخـــروج عليها، 
ويتبـــع هذه الســـلفية السياســـية نموذج 
آخـــر لا يـــرى جـــواز دخـــول المجالـــس 
السياســـية وجـــواز العمل السياســـي، من 
غيـــر أن يعطـــي لأيـــة دولة فـــي الأرض 

النمـــوذج الـــذي يمثلها.
بهـذا  وسـميناها  القتاليـة:  2-المدرسـة 
الاسـم لأن الغالـب عليهـا هـو قتـال الكفار، 
حركـة  مـن  الإسـام  أحـكام  وتطبيـق 
دولـة  يمثـل  الـذي  هـو  بصفتـه  حـزب  أو 
الإسـام، ويأخـذ بأحـكام الإسـام النهائيـة 
يقسـم  حيـث  النـاس؛  مـع  التعامـل  فـي 
العالـم إلـى معسـكر الإيمـان؛ الـذي ينطلق 
ومعسـكر  الحركـة،  هـذه  منطلقـات  مـن 
الكفـر الـذي يقابلهـا، ويعتبـر أمريـكا رأس 

وعمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي الله عنـــه.
مزايـــا  يعـــرف  الســـام  عليـــه  كان  و 
ـــر  ـــا بك ـــير أب ـــردا، فيستش ـــردا ف ـــه ف أصحاب
وعمـــر فـــي قضايـــا قريـــش،  بخاصـــة، 
ويستشـــير ســـعد بـــن معـــاذ  وســـعد بـــن 
الأنصـــار خاصـــة،  فـــي قضايـــا  عبـــادة 
فـــي  المنـــذر  بـــن  الحبـــاب  ويستشـــير 
القضايـــا التعبويـــة، ويستشـــير ســـلمان 
ــي  ــة الديلـ ــن معاويـ ــل بـ ــي ونوفـ الفارسـ

فـــي القضايـــا الســـوقية.
الشـــورى  دور  انتهـــى  إذا  كان  سادســـا: 
ـــل  ـــه ب ـــع عن ـــه، لا يرج ـــرارا وأعلن ـــذ ق واتخ
ـــى الله(  ـــوكل عل ـــت فت ـــإذا عزم ـــه: )ف يطبق
»آل عمـــران 159«،  كمـــا جـــرى فـــي غـــزوة 
أحـــد، وإن كان قـــراره نتيجـــة للشـــورى 
ــرأي  ــاب الـ ــاد أصحـ ــه، وإن عـ ــا لرأيـ مخالفـ
الله  صلـــى  النبـــي  رأي  إلـــى  المخالـــف 
عليـــه وســـلم، ومـــا أعظـــم قولـــه للذيـــن 
تخلـــوا عـــن رأيهـــم: »لا ينبغـــي لنبـــي إذا 
ـــم الله  ـــى يحك ـــا حت ـــه أن يضعه ـــس لأمت لب
بينـــه وبيـــن أعدائـــه«، فهـــذا الـــكام لـــب 

ــكان. ــان ومـ ــة فـــي كل زمـ الجنديـ
ــورى،  ــه دور الشـ ــم ينتـ ــا إذا لـ ــابعا: أمـ سـ
وكان للنبـــي دور يخالـــف دور الشـــورى، 

وَقُولُـوا لَـُمْ قَـوْلاً مَعْرُوفاً{ النسـاء 8 
 القـــرآن فـــي هـــذه اللفتـــة يبـــرز فكرة 
غاية فـــي الأهمية، فهـــو لا يريد أن يقوم 
المجتمع بتقســـيم المال مثل تقســـيم آلة 
صرافـــة، عبر قالب مـــن الماديـــة البحتة 
لا روح فيـــه، فالخيـــر والرحمـــة والتكافل 
هـــو الذي يجـــب أن يســـود في تقســـيم 
التركـــة، الخيـــر ليس على أصحـــاب الحق 
فـــي التركـــة؛ لا، بـــل علـــى الحاضريـــن 
واليتامى والمســـاكين،  القربـــى  أولي  من 
إحـــداث حـــال مـــن التكافـــل والتراحـــم،  
فهذا هـــو المبتغى من وراء هـــذا الإنفاق، 
وليس محـــض صرف المال علـــى الفقراء، 
لذا نـــرى أن الآيـــة تذكر بالعهـــد بصورة 
واضحـــة في النهاية، وتركـــز على المعنى 
الأخـــوي الروحـــي، وكيـــف أن النقود يجب 
أن تـــؤدي دورًا ثانويًـــا مقارنة بالاحتكاك 
البشـــري والتراحـــم الذي يجـــب أن يؤدي 
الـــدور الأكبر، لأن هذا مـــا يصنع المجتمع 
لَهُمْ  وتراصه.}وَقُولُوا  انســـجامه  ويحقق 

مَعْرُوفاً{. قَـــوْلًا 
التعامـــل مـــع الإنفـــاق بهـــذا الأســـلوب 
ـــن  ـــع ع ـــد المجتم ـــذي يبع ـــو ال ـــي ه التراحم
ـــذي  ـــو ال ـــه، وه ـــادي علي ـــه الم ـــان الوج طغي
ـــزكاة، وتوزيـــع  يحقـــق المعنـــى الحقيقـــي لل

اسـما  الإسـامية  والـدول  الكفـر،  معسـكر 
هـي تابعة لهذا المعسـكر، وتـرى المواجهة 
الجهاديـة الحربيـة هـي الحـل؛ حيـث إن آية 
السـيف هـي آخـر مـا نـزل مـن آيـات الجهـاد 

.16 الفتـح  يسـلمون(  أو  )تقاتلونهـم 
بهـذا  وسـميناها  السياسـية:  3-المدرسـة 
العمـل  هـو  عليهـا  الغالـب  لأن  الاسـم 
للإسـام، مـن خال المؤسسـات السياسـية 
القائمـة فـي كل بلد، وتتعامـل مع الأنظمة 
الدعـوة  خـال  مـن  الإسـامية  الـدول  فـي 
نشـر  عـن  تتخلـى  ولا  الديمقراطيـة،  إلـى 
الدفـاع  فـي  فقـط  الجهـاد  وتـرى  الدعـوة، 
أجنبـي، وتؤمـن  التـي يحتلهـا  الدولـة  عـن 
بالجهـاد بالقلـم، وجهاد العلمـاء هو بالكلمة 

الحسـنة. والموعظـة  الطيبـة 
والفريقان؛ المدرســـة القتالية والمدرســـة 
السياســـية، يســـعيان إلى إقامة شـــريعة 
الله فـــي الأرض، لكـــن بطريـــق العمـــل 
العســـكري لدى المدرســـة الأولى، والعمل 
غير  الثانيـــة،  المدرســـة  لدى  السياســـي 
أن الثانيـــة تتعامـــل مع الواقـــع من خال 
الإســـامي  التطبيق  وتكييـــف  التدريـــج، 
مـــن خـــال الأطـــر القطرية لـــكل دولة، 
أي بتعبيـــر أدق تعمـــل علـــى إقامة دولة 
حديثـــة تأخذ من مبادئ الإســـام منطلقًا 

لهـــا في معالجـــة الوضـــع القائم.
4- المدرســـة التربويـــة: وهـــي مدرســـة 
فكرية وســـط بيـــن المدرســـتين، تنطلق 
مـــن الدعوة إلـــى الله عـــز وجـــل، وترى 
أن المســـار الدعـــوي وتربيـــة الأمة على 
الإســـام، والصبر على مشـــاقه، ســـتقود 
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قمنـــا بنشـــر حلقـــات ســـابقة عدة، 
الدولـــة  مرتكـــزات  فيهـــا   تناولنـــا 
الحديثـــة، ونعيد التذكيـــر بها بعد أن 

كاملة.  عرضهـــا  اســـتنفذنا 
إليها  تدعـــو  التي  الحديثـــة  الدولـــة 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين هـــي 
دولـــة تكـــون الحاكميـــة فيهـــا لله، 
والســـيادة للقانون، والسلطان للأمة، 

يلي: مـــا  على  ترتكـــز  و 
ترتكـــز  مرجعيـــة:  ذات  دولـــة   -1
مرجعيتهـــا إلى هوية الأمـــة العربية 

المســـلمة وثوابتهـــا.
2- دولـــة تعاقديـــة: ينبثـــق العقـــد 
الحاكم  بيـــن  إرادة حـــرة  فيها عـــن 
والمحكـــوم. تحـــدد فيها مســـؤولية 
تحدد  كمـــا  الشـــعب،  أمام  الحاكـــم 
كيفيـــة محاســـبته وتبديلـــه إذا لزم 

. مر لأ ا
فيها  يتســـاوى  مواطنـــة:  دولـــة   -3
المواطنـــون جميعـــا أمـــام القانون، 
السياســـية  بالحقـــوق  ويتمتعـــون 
الدســـتور،  يكفلها  التـــي  والمدنيـــة 

القوانيـــن. وتنظمهـــا 
4- دولة تمثيلية:  يتمثـــل فيها أبناء 
الوطـــن جميعهـــم، رجـــالا وإناثا في 
اختيار الحاكم بل فـــي جملة القضايا 
الكبـــرى، إمـــا عـــن طريـــق الاختيار 
المباشـــر، أو عن طريق الاختيار غير 
النيابية(،  المجالس  المباشـــر )طريق 
في صيغـــة تمثيلية تخضـــع  لمزيد 
مـــن عمليـــات التطويـــر والضبط، لا 
لتفقـــد مصداقيتها ومعناهـــا، ولكن 
لتكـــون أكثـــر تعبيـــرا عـــن مصالح 
الأمـــة، وعمقا فـــي رؤيتها، وســـدادا 

في مســـيرتها.
5- دولـــة تعدديـــة: تتبايـــن فيهـــا 
الرؤى، وتتعـــدد الاجتهادات، وتختلف 
المواقـــف، ضمـــن إطـــار الشـــرعية 

قـــوى  فيهـــا  وتقـــوم  القانونيـــة، 
المجتمـــع  ومؤسســـات  المعارضـــة 
والمســـدد  المراقب  بـــدور  المدنـــي 
والحامـــي للحرية في وجـــه الحكومة 
إلى  وانجرافها  أجهزتهـــا،  تغول  لمنع 
دائرة الاســـتبداد ومســـتنقع الفساد.
فيهـــا  تكـــون  تداوليـــة:  دولـــة   -6
النزيهة  الحـــرة  الاقتـــراع  صناديـــق 
أساســـا لتداول الســـلطة بيـــن أبناء 
الوطـــن جميعـــا، من دون تســـلط أو 

دماء. إراقـــة 
7- دولـــة مؤسســـاتية: تقـــوم على 
المؤسســـات مـــن قاعدة الهـــرم إلى 
قمته، كمـــا تقوم علـــى الفصل بين 
اســـتقاليتها،  وتأكيـــد  الســـلطات، 
بحيـــث لا يترك المجـــال لهيمنة فرد 

أو حزب. أو ســـلطة 
8- دولـــة قانونية: تعلو فيها ســـيادة 
المجتمع  أمن  القانون، ويتقدم فيهـــا 
علـــى أمن الســـلطة، ولا تحـــل فيها 
حالة الطوارئ محـــل القانون العادي.

: Revolution الثورة
الثـــورة  بوصفها مصطلحا  سياســـيا 
هـــي الخـــروج عـــن الوضـــع الراهن 
وتغييره –ســـواء إلى وضـــع أفضل أو 
الرضا،  أســـوأ – باندفاع يحركه عدم 
الغضب.  أو  الأفضـــل  إلـــى  التطلـــع 
وصف الفيلســـوف الإغريقي أرســـطو 
شـــكلين من الثـــورات في ســـياقات 

: سية سيا
1- التغييـــر الكامـــل مـــن دســـتور إلـــى 

آخـــر.
2- التعديل على دستور موجود.

وللثـــورة تعريفـــات معجميـــة تتلخـــص 
التعريـــف  مفهوميـــن؛  بتعريفيـــن 
التقليـــدي القديـــم الـــذي وضـــع مـــع 
ـــورة  ـــى فـــي الث انطـــاق الشـــرارة الأول
الشـــعب  قيـــام  وهـــو  الفرنســـية، 
بقيـــادة نخـــب وطائـــع مـــن متقنيـــه 
لتغييـــر نظـــام الحكـــم بالقـــوة. وقـــد 
ــوم  ــذا المفهـ ــيون هـ ــور الماركسـ طـ
بتعريفهـــم للنخـــب والطائـــع المثقفـــة 
بطبقـــة قيـــادات العمـــال التـــي أســـماها 

البروليتاريـــا. 
أمـــا التعريـــف أو الفهـــم المعاصـــر 
والأكثـــر حداثـــة هـــو التغييـــر الـــذي 
يحدثـــه الشـــعب مـــن خـــال أدواتـــه 
أو مـــن خـــال شـــخصيات تاريخيـــة 
ــام  ــر نظـ ــه، لتغييـ ــق طموحاتـ لتحقيـ
الحكـــم العاجـــز عـــن تلبيـــة هـــذه 
ــن  ــج مـ ــذ برنامـ ــات، ولتنفيـ الطموحـ
ـــة،  ـــر الاعتيادي ـــة غي ـــزات الثوري المنج
الشـــعبي  أو  الـــدارج  والمفهـــوم 
ـــم  ـــد الحك ـــاض ض ـــو الانتف ـــورة فه للث

ــم. الظالـ

: coup d'État الانقاب
علـى  العسـكريين  اسـتياء  وهـو 
القـوة  بواسـطة  الشـرعية  السـلطة 
المسـلحة، وتغيير نظـام الحكم بالقوة 
 Military( مـن دون الرجوع للناخبيـن

. العسـكري  بالأسـلوب   )  method
في  مرة  لأول  المصطلـــح  اســـتخدم 
فرنســـا فـــي القرن الســـابع عشـــر 
المفاجئة  الإجـــراءات  إلـــى  للإشـــارة 
الملك،  يتخذهـــا  كان  التـــي  العنيفة 
مـــن دون احترام للقانـــون أو العادات 
الأخاقيـــة، للتخلـــص مـــن أعدائه، 
علـــى  الحفـــاظ  إلـــى  يلجـــأ  وكان 

الدولة. وأمـــن  مصالحـــه 

مـدة  الانقـاب طـوال  توسـع مفهـوم 
يـدل  فأصبـح  عشـر،  التاسـع  القـرن 
علـى أعمـال العنـف التـي يرتكبها أحد 
مكونـات الدولـة، وعلى سـبيل المثال؛ 
عـزل  أجـل  مـن  المسـلحة،  القـوات 
رأس الدولـة، ففـرض هـذا المصطلـح 
نفسـه، ولكن تم تمييـزه من مصطلح 
بشـكل  منظمـا  يكـون  الـذي  الثـورة، 
نفـوذ  لا  مدنييـن  قبـل  مـن  رئيسـي 
لهـم فـي هيـاكل الدولـة. و ينتـج عـن 
بالأنظمـة  توصـف  أنظمـة  الانقـاب 
العسـكرية، وهـي الأنظمـة السياسـية 
الانقابـات  أعقـاب  فـي  تحكـم  التـي 
أو  الجيـش  بواسـطة  العسـكرية 
الاسـتمرار  إلـى  وتسـعى  البوليـس، 
القيـود علـى  السـلطة، وتفـرض  فـي 
المشـاركة السياسـية، وترفع شـعارات 
أهميـة  وعـدم  والوطنيـة،  الوحـدة، 
وقوانيـن  أولا،  والوطـن  الأحـزاب، 

وغيرهـا.  الطـوارئ 

فـــا يـــرى بأســـا مـــن الأخـــذ بـــرأي الشـــورى 
والعمـــل بـــه وتطبيقـــه، وإغفـــال رأيـــه، 

ــه . ــه أو تطبيقـ وعـــدم العمـــل بـ

ــة  ــد فئـ ــي يـ ــها فـ ــدم تكديسـ ــروة وعـ الثـ
ــى  ــة علـ ــح مهيمنـ ــرة، تصبـ ــة محتكـ قليلـ
ـــذي حـــذر القـــرآن  ـــان ال النـــاس، هـــذا الطغي
منـــه أول مـــا حـــذر فـــي بدايـــات التشـــريع 
الإســـامي، إذ جـــاء التنبـــه مـــن الطغيـــان 
الاقتصـــادي قبـــل السياســـي، وذلـــك مـــع 
ـــى * أَنْ  ـــانَ لَيَطْغَ نْسَ ـــة الوحـــي:}كَلَّ إنَِّ الِْ بداي

ـــق 7-6  ـــتَغْنىَ{ العل رَآَهُ اسْ
}ذَرْنِ وَمَـــنْ خَلَقْـــتُ وَحِيـــداً * وَجَعَلْتُ لَهُ 
دْتُ لَهُ  مَـــالاً مَدُْوداً * وَبَنـِــيَن شُـــهُوداً * وَمَهَّ
أَزِيدَ{ المدثر 15-11 أَنْ  يَطْمَـــعُ  تَهِْيداً * ثُمَّ 
كنتـــم خير أمـــة أخرجت للنـــاس تلخص 
ربمـــا معانـــي الخيريـــة التـــي يجـــب أن 
تحتويهـــا عاقاتنـــا مـــع بعضنـــا البعض 
أن تســـود  التي يجب  التراحـــم  ومعانـــي 
أهميـــة  يبنـــي  فالتراحـــم  مجتمعاتنـــا، 
الإنســـان لكونه إنســـانا، وليـــس لأنه قد 

ما. منفعـــة  لنـــا  يحقق 
أضيفـــوا  لكـــن  طبعـــا،  المـــال  وزعـــوا 
إليـــه فكـــرة أو كلمـــة أو لفتـــة تعبـــر عـــن 
الخيـــر  لفكـــرة  ومفهومكـــم  شـــعوركم 
عندكـــم، إن هـــذه التكملـــة ذات الصبغـــة 
أي  فـــي  تصورهـــا  يمكـــن  لا  الروحيـــة 
مجتمـــع اســـتهاكي أو تشـــريع آخـــر غيـــر 

الإنســـاني. تشـــريعنا 

إلـــى الإســـا،م ومـــن ثم  الأمـــة كلهـــا 
بالإســـام من  نفســـها  الأمـــة  ســـتحكم 
دون الحاجـــة إلـــى طريـــق الجهـــاد قبل 
إقامـــة الدولة، أو طريق العمل السياســـي 
الـــذي يقـــر بشـــرعية مبـــادئ ومناهـــج 
غير إســـامية، ويـــؤدي إلى تنـــازلات عن 

الإســـام فـــي منتصـــف الطريق.
5-  المدرسـة الدعويـة: وهـي التـي تعتبـر 
الله  دعـوة  تبليـغ  هـي  الداعيـة  مهمـة  أن 
إلـى أهـل الأرض وتبليغهـم الرسـالة، وهم 
أحـرار بعـد ذلـك فيما يختـارون مـن مناهج 
وقـد  الإدارة،  أو  والاقتصـاد  الحكـم  فـي 
انتهـت مسـؤوليتك بعـد أن تبلـغ دعوتـك.
هذه أهم المدارس في الفكر الإســـامي، 
ولو شـــئنا أن نتعمق أكثر لوجدنا عشـــرات 
المـــدارس الأخـــرى، ولـــم أتحـــدث عـــن 
المدرســـة الصوفية أو المدرســـة الفقهية؛ 
المدرســـتين لا تطرحان فكرا،  لأن هاتين 
إنما تطرح الأولى تربية ســـلوكية للجانب 
الروحـــي، وتطـــرح الثانية تعليـــم الناس 
أمور دينهـــم من خال الفقه الإســـامي.
ومـــن المؤســـف أن تكون هـــذه المدارس 
غيـــر متكاملـــة فيمـــا بينهـــا، بـــل تصل 
العاقات بينهـــا إلى حد التنافـــر والتنابز، 
بحكـــم اســـتفادة القنـــوات الفضائية من 
للنـــاس،  الفكـــر وتقديمـــه  أئمـــة هـــذا 
وبحكـــم  الإســـامي،  التعامـــل  وبحكـــم 

الاطـــاع الذاتـــي على الإســـام .
إنه لـــون ضبابـــي فـــي الحقيقـــة للفكر 
حجتـــه  ولـــكل  ومدارســـه،  الإســـامي 

واجتهـــاده.

منير غضبان 

ولا أعـــرف أحـــدا يســـتطيع تطبيـــق ذلـــك 
ــي  ــر النبـ ــراج، غيـ ــرج ولا إحـ ــن دون حـ مـ

ــلم. ــه وسـ ــى الله عليـ صلـ

ــي  ــكرية فـ ــورى العسـ ــاب )الشـ ــن كتـ * مـ
ــالة( ــد الرسـ عهـ
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بالجراح يا دعوة الخالدين تمضي القوافل 

إني لأجد ريح الحرية

أنا ورابعة العدوية .. مـــن التصوّف إلى الثورة 

لســـت وحدك يا ســـليل المجد إذ تدعو الله 
طويا أن يكـــون دمك قربانـــا تقدمه في 
سبيل الأمة ، ولســـت وحدك إذ تنهمر من 
عينيـــك المدامع الســـاخنة ترثي شـــهداءَ 
ذي الباد، لســـتَ وحدكَ إذ تقفُ وســـطَ 
نهرِ الدم الـــذي يحاصرُكَ مـــن كلِّ جنبٍ 
عاجـــزاً عن انتشـــالِ إخوتـــك، عاجزاً حتى 
عن النجاة بنفســـك، ولســـتَ وحـــدكَ إذ 
تكاد تُصـــمْ من قوةِ الآهـــاتِ المتدفقة 
علـــى أُذُنيـــكَ من كلَّ حـــدبٍ وصوب، من 

جهة..  كلِّ 
قالوا كثيـــراً: إننا نعيشُ ســـنواتِ التغيير 
السياســـي، وسنواتِ  بالمصطلح  والتحول 
التمحيـــصِ والابتـــاءاتِ بلغـــةِ القرآن.. 
قد كنا نعلـــمُ أنَّها قادمـــة، وأنَّ المركبَ 
الظالمِ أهلهُ لابد ســـيهتز بفعـــل الأمواجِ 
الهائجة، لكنَّا اكتشـــفنا علـــى حين غرق 
أننـــا على مدى ســـنين طوال كنـــا نخرقُ 
الســـفينةَ بأيدينـــا، لقد جئنا شـــيئاً إمرا .. 
صحيـــح، لكن هـــذه المرة لم يكـــن بيننا 
رجـــلٌ آتـــاهُ الُله علماً من لدنـــه ليقول لنا 
إن وراء المركـــبِ ملـــكا ظالمـــا.. كنا نحنُ 
 الظالميـــن، ولم يكـــن بيننا نـــوحٌ يدعو
ـــعَ الْكَافرِِينَ(..  عَناَ وَلاَ تَكُن مَّ ) يَا بُنـَــيَّ ارْكَب مَّ
كنا »عمـــاً غيـــرَ صالح«، وما مـــن جبلٍ 

إليـــه فيعصمنا..  نأوي 
غرقـــى كنـــا جميعـــاً، ضـــاق النفـــس .. 
اشـــتدت الأوجاعُ واشـــتعلت الجراح، صارَ 
النهـــرُ أحمـــر.. مِـــن بعيـــدٍ جـــاءت ثلةٌ 
صالحـــة، بـــأنَ مركبهم يقيـــنٌ لا يُخرق، 
وإيمانٌ لا يغرق، مدّوا أيديهم لانتشـــالنا، 
لكنَّها مـــا لبثـــتْ أنْ قُطعـــت أو حُرقت. 
ضاقـــت على أهـــلِ هذي البـــاد الأرضُ 

همســـتُ لكَ قبل عشـــرة أعوامٍ من الآن 
فـــي أذنك: بـــدي ختيّر معك !

حينئـــذ أخبرتَنـــي بوقـــارك إذ كنتَ في 
الأربعيـــن مـــن عمـــرك .. أن أطمئـــن .. 
فالمشـــيبُ حيـــن يـــزور الأحبـــة لا يزور 

واحـــداً ويتـــرك الآخـــر.. هـــل تذكر !
ثقـــبٌ صغيـــر فـــي وســـط قلبـــكْ في 
تخلـــف  أن  وأجبـــرك  أصابـــكَ  مكانـــي، 
الطريق،  وتتركني في منتصـــف  الوعـــد، 
تآمرت عليّ مع المشـــيب، أمســـكَ بيدك 

. حلتما ر و
وأنـــا الآن ماأزال فـــي الثاثين من عمري، 
أقف أمـــام المرآة، أفتش في شـــعري عن 
شـــيبة واحدة، أريدُ أن أشـــبهك، لكني لا 

أجدُ في شـــعري إلا رائحـــة أصابعك .
يخوننـــي البياض مرّة أخـــرى، وأبصرُ كل 
مـــا حولي فا أجدُه إلا ســـواداً في ســـوادٍ 

! سوادِ  في 
وها أنـــت الآن ترحلْ لا تلملـــم أي حقائب 
الرصاصة  فـــي قلبـــك  .. فقـــط تحمـــل 
التي مـــا اســـتطاعوا إخراجها،كانت غائرة 
كحبك في قلبـــي، كجرحكَ فـــي روحي .
هـــل يوجعـــكَ بقاؤهـــا كمـــا يوجعنـــي 

رحيلـــك؟!
أوراقكَ  الغيـــاب  الغياب، يُنهـــي  ابـــن  يا 

بعـــد زمن طويل من ابتعـــادي عن تصفح 
اضطراراً،  ذلـــك  فعلتُ  الورقيـــة  الصحف 
عندمـــا رأيتُ بعضها أمامـــي في الطائرة. 
الـــذي ارتطمـــت بـــه بـــا  المقـــال  كان 
الذي  الاحتـــال الأصفـــر  تخطيـــط هـــو 
رابعة  ودولة  العنكبوتيـــة  الشـــبكة  اجتاح 

! لعميقة ا
الغثـــاء الفكـــري، ودهـــس المنطق أصبح 
يتصـــدّر  ممـــن  كثيـــرٌ  يُجيـــده  عمـــاً 
المشـــهد الموجـــع اليـــوم، فمـــن يجـــزم 
أن شـــعاراً ماســـونيا ظهـــر مـــن الأعماق 
الســـرية لمنظمـــات مجهولـــة تتحالف مع 
الاخوان الـــى من يعتقد أن شـــفرة غريبة 
صفـــراء تعمل على إثـــارة الحقد والبغضاء 

العالم! فـــي 
حقل ســـنابل رابعة الأصفـــر ينداح أمامي 
ليغطـــي وجـــه العالـــم البغيـــض بلوعة 
ولهفـــة  الصحـــارى،  وعشـــق  الشـــمس، 

بمـــا رحبت.. امتدَّ الأســـى إلـــى كلِّ قلب، 
كثرَ الشـــهداءُ، وكبرَ الفجـــعُ على امتدادِ 
تـــرابِ هـــذا المُســـمَّى »وطنـــا عربيا«، 
ونحـــنُ كلَّمـــا انتظرنا فجراً جديـــداً نميلُ 
برؤوســـنا علـــى كتفيه من شـــدةِ ما ذقنا 
مـــن تعـــبِ الليل، جاءنـــا فجـــرُ الحرائق، 
مرةً فســـطاط المســـلمين، غوطة دمشق 
خنقهـــا قاســـيون، ومِـــن قبلهـــا حريـــق 

المغدورة.  وثـــورة شـــعبها  رابعة، 
إنهـــا الثـــوراتُ التاريخيـــةُ التـــي هرِمتْ 
وهلَكت من أجلها شـــعوبُنا، لكن لنعترف: 
إنَّ كلَّ لحظاتِ الخيبـــةِ والخذلانِ والفجعِ 
التي عشـــناها وسنعيشـــها هي مقابل ما 
اقترفناهُ في الســـنينِ الخاليـــة، ولنعِ جيداً 
أنَّ لنـــا رباً عادلًا حاشـــاه أن يظلمَ عبيده. 
ــول: إنَّ  ــون القـ ــد يكـ ــذا قـ ــا هـ ــي زمننـ فـ
)الإيمـــان بقضيـــة مقدســـة هـــو ـ إلـــى 
درجـــةٍ كبيـــرة ـ محاولـــة للتعويـــض عـــن 
ـــاً  ـــنا( صحيح ـــاه بأنفس ـــذي فقدن ـــان ال الإيم
إلـــى حـــدٍ بعيـــد، لكـــن »إيريـــك هوفـــر« 
ــذا فـــي كتابـــه »المؤمـــن  الـــذي كتـــب هـ
الصـــادق« أغفـــل احتمـــالًا مهمـــاً جـــداً، 
وهـــو أن يكـــون المؤمـــن »صادقـــاً« حقـــاً، 
أن يكـــون إيمانُـــهُ بقضيتـــهِ المقدســـة 
ـــه المتجـــدد بنفســـه، وهـــو  ـــاجُ إيمان هـــو نت
حيـــنَ يؤمـــن بقضيـــةٍ مقدســـة فإنـــه يهـــب 
نفســـه للآخريـــن المُتعبيـــن المهتزّيـــن 
علـــى حافـــةِ الهزيمـــة، كـــي لا يفقـــدوا 
إيمانَهـــم بأنفســـهم، إنـــهُ موعـــودٌ بعطـــاءٍ 
ـــذي  ـــاءِ ال ـــن العط ـــلَ م ـــرَ وأجم ـــروي أكب أخ
ـــذي  ـــبُ ال ـــذا الواه ـــا، وه ـــي الدني ـــه ف يبذلُ
لا يكـــفُّ عـــن الفـــداءِ والتســـاؤلِ طـــولَ 
ـــن  ـــم يك ـــوره إن ل ـــف ظه ـــور كي ـــدى )الن الم
ـــوره  ـــاجُ ظه ـــن نحت ـــو مَ ـــود؟( ه ـــا الوق دمن
ـــنٍ  ـــن مؤم ـــس م ـــام، لي ـــذه الأي ـــي ه ـــاً ف حق

الرســـمية كـــي ترحل معـــه إلـــى أمكنةٍ 
ليـــس لأصحابهـــا أن يعـــودوا إلا برحيلنا 

إليهم.  »النهائـــي« 
خفيفـــاً  كيـــوم ولدتـــك أمك، لـــم تحمل 
حتـــى  حقائـــب،  أي  يـــدكَ  فـــي  اليـــوم 
وسجادة  مســـبحتك،  تحملها،  لم  رسائلكَ 

. تك صا
وهاتفـــك النقال، كل حينٍ يتأوه برســـالةٍ 
مـــن صديـــق يكتب لـــكَ موقنـــاً أن هذه 
الرســـالة هي الأخيرة، وأنها الرســـالة التي 

لا يمكن لهـــا أن تصل.
وهـــا أنت اليـــوم ترتدي كفنـــك، وتمضي 
حوريّات  وســـامته  علـــى  تتنافس  شـــاباً 

. لجنة ا
كنـــتُ  الـــذي  وقلبـــكَ  ؟!  تتركنـــي  إلام 
خفقاته، كيف له أن يطيعـــكَ في الرحيل 
حتى مـــن دون أن تمســـح علـــى البياض 

فقدك. حيـــن  باغتني  الـــذي 
وهـــذه التجاعيد، مـــن يخبرهـــا بأنه من 
غير الائـــق أن تغـــزو وجهاً مازال شـــاباً 
ومـــا زال مثـــار غيـــرة فتيـــات الضيعـــة 

! أيضاً  المكلومـــات 
ألم أخبـــرك ؟! أم منار، صـــارت صديقتي 
فـــي الفقـــد، نجلس أنـــا وهـــي كل يوم 
علـــى قارعـــة الغيـــاب، نحـــوك للأحبـــة 

معاطـــف من اشـــتياق .
نحوكهـــا ونعلقهـــا، وتمـــر الفصـــول يـــا 

البوادي المســـتلبة، حتى أنـــي ذُهلت حين 
رأيـــتُ صْبيَة صغارا يحلقون شـــعورهم 
على تلـــك الهيئـــة، الأصابع التـــي تمتدُّ 
عصراً  الغيـــب  تســـتلهمُ  الســـماء  نحـــو 
جديـــداً يولـــد في حضـــن الشـــمس من 
أندونيســـيا إلى بـــاد التـــرك، تنبت على 
القلب  بـــدم  المغموســـة  أصابـــع رابعـــة 

اللـــواء،  ويرفـــعُ  الرايـــةَ  يحمـــلُ  ســـواه 
ــى  ــدُّ علـ ــواه يشـ ــادقٍ سـ ــن صـ وليـــس مـ

الجـــراحِ ويُنشـــدُ للمـــوت. 
علـــى  اســـتفقنا  الحلـــم،  كمـــا  كانـــوا   
الطغـــاة،  يـــدُ  خطفتهـــم  فقدناهـــم، 
أخرَســـتْ أصواتَهم  القبور،  لهم  وحفرتْ 
وغيَّبتهم، لكـــنَّ رائحةَ الـــدمِ لا تغيب، و 
صـــدى الأنيـــنِ لا يهدأ، قام مِـــن بعدهم 
مَـــن يـــروي بـــذور الثـــأر، ويكتـــبُ مِن 
جديـــد: ســـنكونُ نحـــنُ الوقـــودَ والنور. 
الآن ، نحتـــاجُ إلـــى العقـــلِ بقـــدرِ مـــا نحتـــاج 
إلـــى التضحيـــة، ونحتـــاجُ مـــن الوعـــي بقـــدرِ 
ــوب  ــا قلـ ــدم، يلزمُنـ ــن الـ ــاج مِـ ــا نحتـ مـ
أكبـــر لتتســـعَ ليـــس فقـــط لـــكلِّ الأســـى 
القـــادم، بـــل لـــكلِ الصبـــرِ الثقيـــلِ الـــذي 
ـــة،  ـــع كلِّ نائب ـــه م ـــل أمانت ـــا الَله حم عاهدن
ـــنِ  ـــاءِ بالتمكي ـــة بالدع ـــنِ اللهج ـــى الألس عل
والنصـــرِ أن تلهـــجَ أيضـــاً بالدعـــاءِ أن يرينـــا 
الُله الحـــقَ حقـــاً ويهدينـــا لاتّباعـــه ، إنهـــا 
كر مـــن يخشـــى  ذكـــرى لعلَّهـــا تنفـــع ، ســـيذَّ
ويتجنبهـــا الأشـــقى .. والأهـــم بعـــد كلِّ 
ــر  ــم نصـ ــول إبراهيـ ــا يقـ ــو ـ كمـ ــذا هـ هـ
الله ـ » أن نكـــون جاهزيـــن للفـــرح ، لأن 
ـــك  ـــك الفـــرح رغـــم أن أســـوأ شـــيءٍ أن يباغت

تنتظـــره منـــذ زمـــنٍ طويـــل« . 
 إنهـــا أمتنا ، إنـــه ترابنا وهـــم أهلونا .. لا 
مفرَّ مـــن إصاحِهـــم .. من الدعـــاءِ لهم 
والوقـــوفِ إلـــى جانبهـــم فـــي معركتهم 
أمـــام جيوشِ المحنة ، في باد الياســـمينِ 
المختنق يرتفـــعُ كثيرٌ من الشـــهداءِ في 
لحظـــةٍ قصيـــرة ، لـــذا يدفنونهـــم جنباً 
إلـــى جنب ، مـــع بعضهم في قبـــرٍ واحد .. 
يضعون أيديهـــم كَمَن يضـــعُ يديهِ في 
أثناءَ الصـــاةِ، مطمئنين تحـــتَ الأبيضِ 
الـــذي يلفّهم، فلـــمَ لا نقفُ فـــي خندقٍ 

حبيبـــي، ولا يرتديهـــا أحـــد !
ووجهـــي المتغضن يا شـــيخ قلبـــي .. لن 
يعـــود شـــاباً إلا إن غفـــا في راحـــة يدك 

التـــي تمســـح كل يوم علـــى تعبه.
يـا شـيخ قلبي وراحـة تعبي، مـن يكف عني 

سـواد الحياة إذا غاب بيـاض قلبك ؟.
يـــا ســـيدي، هـــذا فـــراق بينـــي وبينكَ، 
فـــراقٌ أعلـــم أنـــي لـــن أســـتطيع عليه 
صبـــراً، وكيف أصبـــر على فـــراق من لم 

مرا.! منـــه  قلبـــي  يَذق 
يا شـــيخ قلبـــي، مريضـــةٌ أنـــا بالحنين، 
والرحيـــل جثم على صـــدري حتى خنقني، 
والوطن ســـكينٌ يحزُّ رقبتـــي، ولا مهرب 

منـــه ولا مفر. لي 
أســـمعهن الآن، أم منـــار بذاتهـــا ترثـــي 
براحتهـــا  أشـــعر  ووحدتهـــا،  ابتعـــادي 
مـــن  إلا  الباردتيـــن  وجنتـــيّ  تتحســـس 

الدافئـــة. دموعهـــا 
أغراضـــك  لملمـــي  لهـــا  أقـــول  كـــدْتُ 
واتبعينـــي، لكني مـــا اســـتطعت، حاولت 

الصـــراخ ومـــا اســـتطعت.
غطّـــت وجعي ووجهي، واستشـــرت العتمة 
إلا مـــن نـــور الله، ورجـــلٌ ينتظرني على 

حافـــة نهر، يبتســـم لي،
هو ذاتـــه بقامته وصوتـــه الأجش ووقاره، 
ولا بياض في شـــعره، البياض والنور كله 

فـــي وجهه، وعلى حافـــة الجنة نلتقي.

العاشـــقين،حلمٌ وئيـــدٌ فـــي  وقصـــص 
جفن فتـــاة، وضحكة طفل دهســـها البغي 

. ن لجنو ا و
قبـــل كل مغرب في رمضـــان كنت انطوي 
أتابـــع فيوض  الشاشـــة،  أمـــام  بحزنـــي 
رابعـــة، همـــس الســـجود ألـــم الوصـــل 
والحكايـــا الدفينـــة، مدينـــة الغرباء حين 
تســـتحيل الى وطن، بعد ما خـــان الوطن 
العاشـــقة الصموت، كانت تمثـــل لي حالًا 
إيمانية عشـــتها في ســـكن الجامعة، حين 
كنـــا مجموعـــة مـــن الفتيـــات نبني من 
عطـــر وورد وذكر وحبيـــب مفترض وكتب 

وصـــاة؛ مدينـــة فاضلة.
مدينة ماســـية يدخل النـــاس اليها حُفاة، 

لأن تربها كافور وريحان وشـــهداء.
مبـــدع هو الشـــاب التركي الذي اســـتطاع 
اختـــزال كل هـــذا الشـــموخ فـــي أصابع 
تشـــير نحـــو المجـــرات، وتـــزرع الدنيـــا 
ســـنابل صفـــرا، مبدع مـــن جعلنـــا نطأ 

موطئـــا يغيـــظ الظَلَمـــة والبغاة .

واحـــد ونحن علـــى قيـــدِ الحيـــاة، أم إننا 
ننتظـــرُ أنْ يمدونا في قبـــرٍ واحدٍ بعدَ أن 

نتحـــرر من قيـــودِ الحياة؟ 
بالجـــراحِ يـــا دعـــوةَ الخالديـــن تمضـــي 

فداء فارس 

أراكة عبد العزيز 

الأديبة: نسيبة مشوّح 

القوافـــلُ ويشـــرقُ فـــي الكـــونِ نصـــرٌ 
الطريـــقُ،  يُزهـــرُ  بالجـــراحِ  جديـــد، 
ـــراحِ  ـــد، بالج ـــن بعي ـــا م ـــراً يرمقن ـــرى فج ون
ســـنرفعُ قرابيننـــا إلـــى الســـماءِ مخضبـــةً 

ـــن  ـــاحَ ول ـــئمنا الكف ـــا س ـــود، م ـــامِ الخل بوس
نســـأم، لكـــن الثائـــرَ إنْ صـــاحَ صـــاحْ: 
ــا أمتـــي  ــرحُ يـ ــالَ الجـ ــداؤكِ طـ روحـــي فـ

واتَّســـع!

محمــــد ربــــاح 

حمـــــاة

 حديقة أم الحسن في مدينة حماة | تصوير: عدسة شاب حموي  

ــي  ــ ــا   يبكـ ــ ــين   ضلوعهـ ــ ــي   بـ ــ ــت  وقلبـ ــ باتـ

ــي ــ ــقِ   تَرِقُنـِ ــ ــارِ  العِشـ ــ ــنْ   نَـ ــ ــةٍ   مِـ ــ فِي  غُربـ

ــاً ــ ــقِ  مُبتَسِـ ــ ــيِن   اللَـ ــ ــرانِ   بَـ ــ ــنْ  تَـ ــ ــا  مَـ ــ يَـ

إنَّ   الغَريـــــبَ  بفِرقَـــــةِ    أَهلـــــهِ    يَشـــــقَى

ـــــي غَابـــــت   حَـــــاةُ  فصَـــــاحَ القَلـــــبُ مِـــــنْ هَّ

ــم ــ ــبِ مَنزلـ ــ ــوفِ القَلـ ــ ــنْ  فِي  جَـ ــ ــوقَاً   لمـِ ــ شَـ

ــأسُرنِ ــ ــمِّ يَـ ــ ــشُ  الـ ــ ــلصُ  وجَيـ ــ ــفَ  الـَ ــ كيـ

ــوا ــ ــاةَ  إنِْ  غَابُـ ــ ــلَ  حَـ ــ ْ  أَهـ ــرَّ ــ ــلُ  خَـ ــ ــا   لَيـ ــ يـ

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

ــهدِ ــ ـ ــع   والسُّ ــ ــين    الدّمـ ــ ــوّعُ   بـ ــ ــا   الملـ ــ وأنـ

ــدِي ــ ــا  وحـ ــ ــرَّ   لَيبهـ ــ ــرّعُ   حَــ ــ ــا   أُجَـــــ ــ وأَنـ

مَـــــا  كَانَ  مِثـــــي   مَـــــنْ  أَحزَانَـــــه  يُبـــــدِي

حتّـــــى وإنْ  أَمسَـــــى  فِي   جَنـّــــةِ    اللُـــــدِ

ــدّي ــ ــى خَـ ــ ــاراً   عـ ــ ــي     أنهـــ ــ ــالَ   دَمعِـ ــ وانهـ

ــدِ ــ ــنِ   البُعـ ــ ــاً  عَـ ــ ــولِ    رَغَـ ــ ــم  حَـ ــ وعُيونُهـ

وعَـــــى    قُيـــــودِي   آَلافٌ  مِـــــنَ    الجُنـــــدِ

أنّ  برِغـــــمِ  دَمِـــــي   بَـــــاقٍ   عَـــــى العَهـــــدِ

من بردى إلى النيل.. الجرح واحد.. والطاغية لا يتغير..
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هيئة التحـــرير

تواصـل معــــنا

ــــة  ــــاب التركي ــــازي عنت ــــة غ ــــي مدين ــــد ف عق
 2013 آب/أغســــطس   17 و   16 فــــي 
المؤتمــــر التاسيســــي لشــــبكة اغاثــــة ســــوريا  
ــل  ــ ــن 100 ممث ــ ــر م ــ ــر اكث ــ ــر المؤتم ــ .حض
ــــي  ــــبكة والت ــــي الش ــــاء ف ــــات الأعض للمنظم
ــــورية  ــــة س ــــبعين منظم ــــا س ــــارب عدده يق
ــــة  ــــي مجــــال الإغاث ــــة ف ــــة عامل ــــر حكومي غي
ــا  ــ ــا. كم ــ ــوريا وخارجه ــ ــل س ــ ــانية داخ ــ الإنس
ــات  ــ ــن منظم ــ ــون ع ــ ــر ممثل ــ ــر المؤتم ــ حض

المؤتمر التأسيسي لشبكة إغاثة سوريا
الإقليميــــة  والــــدول  الدوليــــة  الإغاثــــة 
ــوريّة.وأقيمت  ــ ــة الس ــ ــي القضي ــ ــة ف ــ الفاعل
ــن  ــ ــل ع ــ ــر كممث ــ ــل وحض ــ ــت ورش عم ــ س
ــــبع  ــــات الس ــــي الولاي ــــة وال ــــة التركي الحكوم
المســــؤول عــــن الملــــف الســــوري.ناقش 
ــــراف  ــــات واستش ــــع والتحدي ــــرون الواق الحاض
ــوريا  ــ ــــي س ــــي ف ــع الإغاث ــ ــتقبل للوض ــ المس
ــات  ــ ــن المنظم ــ ــيق بي ــ ــات تنس ــ ــق آلي ــ وخل
المختلفــــة لاســــتجابة لتحديــــات تدهــــور 

ــات  ــ ــــوريا ومخيم ــــي س ــانية ف ــ ــــة الإنس الحال
إنشــــاء  تــــم  ذلــــك  بالإضافــــة  اللجــــوء، 
الهيكليــــة الخاصــــة بالشــــبكة وإقــــرار النظــــام 
ــــر  ــــل المؤتم ــا تخل ــ ــــبكة. كم ــــي للش الأساس
ــــدف  ــــل به ــــات عم ــــي ورش ــــه الثان ــــي يوم ف
ــــات الأعضــــاء  ــــود عمــــل المنظم تنســــيق جه
ــاص  ــ ــب الاختص ــ ــك حس ــ ــبكة وذل ــ ــي الش ــ ف
ــاً  ــ ــــات جغرافي ــــذه المنظم ــــوزع ه ــــب ت وحس
ــــر  داخــــل وخــــارج ســــوريا.وتم خــــال المؤتم

ــور  ــ ــو الدكت ــ ــبكة وه ــ ــس للش ــ ــاب رئي ــ انتخ
علــــي العليــــوي وكذلــــك 12 عضــــواً لمجلــــس 
ــادة -  ــ ــوان زي ــ ــم د.رض ــ ــبكة وه ــ ــاء للش ــ أمن
د.محمــــد ياســــر طبــــاع - د.مصطفــــى الحــــاج 
ــول-  ــ ــزة المص ــ ــارة - حم ــ ــت عب ــ ــد- ثاب ــ حام
ــي  ــ ــدار- هان ــ ــة بيرق ــ ــام- نبيل ــ ــال فح ــ د.من
الســــويداني - د.محمــــد مــــازن كــــورة - 
ــــازي- صــــادق  ــــب الغ ــــب زادة- أدي محمــــد أدي

ــة. ــ طان


